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هذا الغى الجاع . . آل می بستنزفونه ؟ 

لهد أرادوا منه السواعد وا وارد » فأورثوه ڪتمعا (هامشیا ) يتات 
عل فتات حضارتہم ! 

لقد عبروا عن إرادتہم یوما بالاستعار السکری > فأخحضعوه قهرا 
لساطان القوة ! 

ويعارون عن إراد: ل بالاستعار الفكرى » فاستلبوه طوعا 
أصالة القرون ! 

آوشموه باه أصبح سيد نفسه » وصانع مصیره ؛ فصدق دعواهم 
محرد رحيل حشد من الجنود على ظهر باخرة ! 

أوهموه ٻأن له مكانا فى حضارة القرن العشرين إذا ما انسلخ عن 
حضارة الدين » فسقط فى الوهم » وانطلق يبنى من مواقع التقليد ! 

هذا الغنى الجائع المستنزف : هل یکتشف اليوم بعد عناء السنين أن . 
البناء لايعلو من فراغ الأصالة » وآن حضارة المدفع لن تغنیه شيعا عن 
خضصارة الدين ؟ ! 


الفقراء هم مصدر ثراء الأغنياء > والأغنياء حريصون دانما على 
احاية مصادر ثروتهم ! هذه الحقيقة الأولية تحدد حجم العلاقة الى 
تربط العام الغنى بالعام الفقير » وهى علاقة عميقة وعريقة حرص العام 
الغى على تقنينما والافتنان فى ربط وشامجها منذ عهود الاستعار الأول › 
حتى ألوان الاستعار الجديد التى نعرفها اليوم . 
ولم تكن رأسمالية المدفع والفتوح الاستعارية سوى تعبير عن الرغبة 
فى تزويد الحضارة الجديدة بعد متواصل من مصادر الثراء العريض-الذى . 
ملكه الفقراء ! ) 
ولم تكن موجات التحرر من المد الاستعارى الى واكبت النصف 
الأحير من هذا القرن سوى تحول فى الشكل الاستعارى دون المضمون : 
أى محرد انتقال من الاستعار العسكرى إلى الاستعار الاقتصادى بتوابعه 
السياسية والثقافية والاجاعية . 
وعلى حور طنجة - جا کارتا دارت أ كبر عمليات النہب الاستعارى 
والاستلاب الحضارى » ووقف الإنسان امم جردا من کل سلاح 
حضارى يدفع به المد الزاحف بعدما فقد شخصيته الحضارية فى رماد 
السنين ؛ فقد جمدت اجناداته الفقهية عند مشارف القرن الرابع 
اهجرى › وأصبح عاجزا عن تفجير ثورته العلمية واطلاق دينامية 
اقتصادية جديدة ق قرح به من عهود الاقتصاد البداى آل عهود 


التصنيع ! 


ا 

وھکذا دحل الانسان امام من آبواب العهد الاستعارى إلى عام 
غریب عنه ی قیمه ونظمه وتقالیده » عام لاتربطه به صلة موضوعية › 
ولایشده إليه سہب مشروع ! 

وعلی حد تعبیر کاتب اسلامی کبیر : م يكن الاإنسان المسلم فى هذا 
العام المنتج الذى يرعى حقه ولا المسلك الذى تصان حاجته » بل كان 
قوة عمل تدير ساقية الاإنتاج بغیر توقف' ! 

كان محرد فم يستملك ما يرميه به المستعمر » وساعدا ينتج ما حطط 
له المستعمر ! بحيث لم يكن من الممكن فى هذا الحيط الاقتصادى 
الغريب أن يولد لديه وعى اقتصادى أو أن يصنع لنفسه تجربة 
اقتصادية ! 

وتحت ضغط هذا المحيط الاقتصادى الغریب کات عقلية الأنسان 
المسام > وتحدد سلوكه وفق مظاهر الحضارة الصناعية دون لبابا » فانجه 
الى عا كاة ببغاوية لأساليب الاإتتاج وأنماط المعيشة الى فرضما حضارة 
شید ها غبره , 

وقد ظهرت الآثار الاجټاعية هذا الانسلاخ الحضاری مئذ اللبحظة 
الى بدا فا الانسان المسام فی تقلید الحاجات الى آفرز تما الحضارة 
الغربية من غير أن ملك قدرة خلق الوسائل الكفيلة بإشباعها ! ولم 


)را ٤‏ لف الأستاذ ماللك بن ني «ا ف عام الاقتصاد » » دار الشروف بروت 
} ) راجع مو بن ې 
¥۲ . 


يعضمه التحلل من روابط الاستعار العسكرى من أن نحطو نحطوات 
جديدة فى طريتى التقليد وامحاكاة » فام يكتف تقلید تحاجات غیره » 
بل انتقل أيضا إلى محاولة تقليد الوسائل الى استخدمها غيزه فى إشباع 
هذه الحاجات واحصر سلوکه الاستیاری بعد الاستقلال الشكرى ف 
آشکال سحددة من المشروعات التى لانخدم وه الشامل بقدر ما ا 
اقتصاد اللستعمر !' 
والواقع أن الحضارة الإسلامية م تكن تملك رصيدا نسار تو کد 
به هويتها الحضارية فى عالم الاقتصاد » فلم يظفر المعنى الاقتصادى فى 
ضمير الإنسان المسلي بدرجة لفو الى ظفر با ف ضمير الإنسان الغربى 
ولم يقبل امحتمع الإسلامى تحت تاثير احتياجاته الأساسية على متابعة 
المضة العلمية الى كان قد بدأها على حين ظلت اجناداته الأقتصادرة 
على هزاههما حاصرة ف زوايا النسيان ؛ حى إن النظرية الإسلامية الفريدة 
الى تناولت تاثير العوامل الاقتصادية فى التاريخ وهى نظرية 
ابن خادون - لم جد طريقها إلى معين الثقافة اإسلامية إل ف نہاية 
القرن المأضى ! 
هذا الحهد المقل فى ۱ الاقتصاد تفسره عوامل أخرى هي من 
صمي الجمود الحضارى الذى انتهى إليه نظام الق فى الجتمع 
الإسلامی ؛ فقد حلت «التواكلية » محل الفعل فى العقلية الاسلامية 
بحيث لم تستطع أن تعبر عن حور واضح تتبلور 'عنده جهود الرزق فى 


۷ 
اتمم الاسلامی ؛ کا عبر اجتمع الغربى بفكرة «المنفعة » عندما وضع 
النظرية الرأسمالية وبشكرة «الحاجة » عندما صاغ النظرية الماركسية ! 
وقد كان طبيعيا أن تتنافر فكرة «التواكلية » هذه وفكرة السعى 
الفردى لادراك ١‏ المنمعة » أو فکرة السعى الجاع لتحقيق الماجة حيث 
يستحيل اللحمع بين أى من الفكرتين مع فكرة التواكلية فى إطار اجتاعى 
وافتصادى واحد ! 
ثم إن فكرة «التواكلية » ما تنطوى عليه من نبذ السعى الإرادى 
لتحصيل الرزق وتحسين سبل العيش تنطوى فى الوقت نفسه على رفض 
كامل للزمن المادى ؛ فالزمن ليس بالقيمة المادية الى يدور فى إطارها 
النشاط الاقتصادى ؛ إنما مجرى هذا النشاط خارج حدود الزمن 
الاد : أى فى نطاق الزمن الیتافیزیتق الذى يفترض فى القام به امخلود 
والابدية . 
هذه «التواكلية » الموروثة من قرون الجمود الحضارى تناف نظام 
العمل الموقوت فى الحتمم الصناعى : فهذا انجتمع بشرقه وغربه يرفض 
الرس الميت الذى تفرضه «التوا كلية على ظروف العمل ف اجتمع 
الإسلامی 4 ومن نة کان طبيعيا أن يظل الاقتصاد الرأسمالى الذى شيده 
المستعمر فى بلدان لعا الاسلامی جسدا غريبا لايستطیع الانتشار ف 
محيطات اجماعية تناهضه برامما وقيمها وثقافتا , 
ويبدو أن هذه الحقائق الى كشفت عنا التجربة الاستعارية لم تفد 


۸ 
كثيرا فى توجيه حاولات البناء الاقتصادى بعد مرحلة الاستقلال 
العسکری للدول الإسلامية ؛ فقد انطلقت هذه الحاولات من تصور 
لإمكان علاج مشكلة الفقر على أساسن رأسمالى > وسرعان ما دللت 
الشجارب على أن علاج «المرض » الفقر عتلف ی جوهره وعلاج 
«الأمراض العضوية » الى رى علاجها بأساليب واحدة لاتختاف 

باختلاف الألوان والأجناس . ' 

فالعلاج الرأمالى جرى «وصفه » محتمع معين تحيط به ظروف مادية 
ومعنوية معينة . فهو من م علاج غير قابل للتقل والتطبيق على متمعات 
أخری تخضع لظروف مادية ومعنوية مغايرة ؛ فلكل متمع خصائصه 
الذاتية وظروفه الشخصية الى تجعل من فرض علاج اقتصادى لايتفق 
مع معادلته الاججاعية ضربا من العبث . 

وم يحاول المستعمر بطبيعة تكوينه أن يوفق بين نظمه الاقتصادية 
والمعادلة الاجتاعية للبلاد المستعمرة ؛ بل على النقيض من ذلك اتجهت 
جهوده إلى إفساد عناصر هذه المعادلة فتقد انحطت قيمة العمل الانسافى 
على يديه » وأصبح رد استرقاق للجياع 1 حقزه سوی عامل الخوف 

من الجوع ! 

فقد حول العمل إلى قيمة سلبية › ودلا من أن یكون وسيل کب 
الرزق وتحسين سبل العيش أصبح جرد أداة لدرء حطر الجوع الذى يدد 
اللانسان المستعمر “ > حي تسعیر تسعیر العمل کان محجرى وفقا لسوق يقف فما 


4 
اللستعمر موقف امحتكر » أما قوى العمل فلم تكن نملك من وسيلة 
مشروعة تدافع ہا عن حقها فى أجر عادل ! 

وهکذا استطاع المستعمر أن يعبر بالاانسان امام من «التوا كلية » 
الاقتصادية حيث یکن له فی ظلاها ای حاجة إلى ن من « الطفيلسة 
الاقتصادية » حيث أصبحت له حاجات لايلك أى وسيلة منظمة 
لإشباعها ! 
هذه التبعية الاقتصادية الى توثقت عراها عبر سنى الاستعار الطويل 
بستطع التحرر من الاستعار العسكرى تقويضها ؛ بل ظلت تقوى 
وتشتد بعد التحرر مع حاجة الدول الإسلامية إلى تأمين وجودها وتطلعها 
إلى حقيق تدميتها ؛ فلم تكن هذه التبعية الاقتصادية رابطا ماديا يسهل 
التحلل منه » بل كانت تنطوى أيضا على روابط فكرية وثقافية عميغة 
حرص المستعمر على دعمها وإ نماما من خلال نشر قافته وأفكاره فى 
البلاد المستعمرة ! 

ولم تكن النظريات الفاسفية والسياسية والاقتصادية الى تلقَنا 

مشقفونا على أيدى المستعمر سوى جانبٍ من ذلك الرباط الفكرى الذى 
أراد به وطيد أركان التبعية الاقتصادية وتكريسها دانما لندمة مصاله ! 
وكا نمت عند الإنسان المسلم فى عالم المادة.رغبة إلى تقليد حاجات 
المستعمر وعاداته وأذواقه - فقد نمت عنده أيضا فى عالم الأفكار رغبة 
الى ,تقلید نظریاته ونظمه ومعتقداته عحیث إذا ماغدنا إلى موقف صفوتنا 


0 
الغقفة من مشكلات الفقر وجدنا هذه الصفوة تقف عرد موقف اختيار 
بين ليبرالية آدم ميث ومادية كارل ماركس ! وكأن مشكلات الفقرز 

لاتجد حلوهما الناجعة فى سوى الأحذ بهذا المذهب أو ذالك! ٠‏ 
- هذا امروب إلى الإمام الذى طبع المغقف المسلم یغد شیا فى حل 
الشكلات الاقتصادية للعام الاسلامى » ول لهم أصحاره ی !کتشاف 
أسباب .الفشل الى ميزت الكثير من محاولات التنمية الاقتضادية الى 
جرت فى بعض بلدان العام الإسلامى على أسس ليبرالية أو ماركسية .' 

ولم يستطع المثقف السام أن يتخلص من مخدر الثقافة الغربية لبرى 
المشكلة منظار حر ! ) 

فهذه التجارب كلها قامت على أساس نظريات أفرزتها حضارة 
مغايرة فى جوهرها وتكوينها مضمون الحضارة الاسلامية »> وهى نظريات 
تعبر عن واقع اجیاعى ونضسى عتلف عام الاخحتلاف عن الواقع 
الاجماعی والنفسى للمجتمعات الاسلامية » ولايمكن أن تستجيب من 
م لواقع اجتاعى ونفسى آخر وأن تتفاعل وهذا الواقع الآحر فى اتجاه 
التقدم . 

لقد جاءت بعض التجارب الا نمائية فى بعض دول العام اللإسلامى 
شاهدا صارخا بۇ كد هذه الحقيقة ؛ فقد اعتمدت اندونیسیا فى أعقاب 
- تحررها العسكرى فى صياغة جربا الاقتصادية على أيدى أكبر 
الاقتصاديين الغربيين وهو الدكتور شاحت صاحب المعجزة الألانية ابان 


) | ۱۱ 
حكم هتار » وعلى الرغم من كفاية رائد التجربة ومقدرته الاقتصادية 
فقد انتبت. إلى فشل ححقق ! ولاشك أن هذا اتير العملاق لم حط فى 
تقوم الاقتصاد الاندونيسى › وم فق ف رسم الخطة الاقتصادية وفقا 
للاصول الى تتطابما المهنة » ولكنه لم يستطع تقدير الظروف العقاية 
والنفسية والثقافية المجتمع الإندونيسى » ولم يستطع من م اكتشاف. 
المعادلة الاجتاعية الخاصة به » بل عكف على صياغة الحلول الاقتصادية 
وفقا للعادلته الاجتاعية : أى وفقا للظروف العقلية والنفسية للمجتمع 
الألاى » وكانت النتيجة انيار التجربة مع ول امتحان مع الواقع ! 
هذه الحقيقة لم تكن بعيدة عن أذهان الكثيرين من أساتذة 
الرأسمالية ؛ فقد كان هؤلاء ساسة وخراء - على اتصال وثيق بالبلاد 
المستعمرة وعلى عام ومعرفة محقيقة الظروف السائدة فا > بل کان مہم 
من غرق إلى آذنیه فی دراسة اللكونات التار ية والثقافية والاجتاعبة بمذه 
البلاد »> وفهم حقيقة التناف بين النظام. إلرأسمالى والواقع الاجتاعى 
والنفسى للبلاد المستعمرة . 
وعلى الرغم من ذيوع انتا تج الى اننہوا إلا سواء عن طريق 
الدراسات المنشورة أو عن طريق التقارير والأعحاث الأكاديية فقد ظلت 
آثارها حدودة فى محالات الفكر الاقتصادی الغری ؛ حى ان نظريات 
التنمية الى قدمها هذا الفكر لبلدان العام اللإسلامى بعد الاستقلال 
سكي م تحد فى معظمها عن النظور الرأسمالى فى تصور مشکلات 


۱۲ 
التخلف وف اقتراے الطرق الكفياة بعلاجها : 

فقد اتجهٽٹ ف غالبيتا العظمى إلى تناول الحانب الاقتصادی 
بحت من المشكلة باحثة فى الشروط الفنية الواجب ثوافرها لتکوین 

س الال وإطلاق التنمية . 

وإذا كانت بعض الدراسات العلمية الحادة كتلاف ت ال قام با 
الاقتصادى السويدى «جوينار ميريال » والاقتصادى الفرنسى «فرانسوا. 
بیرو » والاقتصادی الامریکی «(روستو» وغيرهم قد لمست الجوانب 
الاجتاعية لمشكلة التخلف » وأيرزت أصمية هذه الجوانب فی نجاح جهود 
التئمية - فإنها قد اتجهت صراحة أو ضمنا إلى المقاييس الرأسالية ف 
تقوم المشكلة وإلى وصف « توليفة » بين التقنية الرأمالية فى تكوين رأس 
لمال وبين الأوضاع الاجماعية والنفسية الموروثة فى البلدان الاسلامية > 
بل من بين هذا الفريق من ذهب إلى حد مهاجمة القم الاسلامية جملة 
وتفصيلا واعتبارها من معوقات التئمية الى لابد من ازالنا كشرط أو 
لضان نجاح هذه «التوليفة » ! 

وعلل الصعيد السياسى وجد هذا الا تجاه تقنينا فى استراتيجية الدول 
الرأسمالية »> وظلت سياستا أمينة على تدعيي الخط الرأسمالى فى 
المستعمرات السابقة 

فالوصفة الرأسمالية أصبحت عند ساسة هذه الدول «بضاعة 
حاضرة » لعلاج مشكلات الفقر والبوض من التخلف » وأصبح 


۳ 
الخروج عليما جرية سياسية تستحق المؤاحذة والعقاب ! لقد نمض هذا 
التقنين على أساس احتواء جهود التدمية الى انطلقت من العام الفقير 
وإحضاعها للاظم والأساليب الرأسمالية > ولم تقف محاولات الاحتواء 
عند حد تقد النصيحة او إعطاء الخبرة الى تقطع بصللاحية الوصفة 
الراسمالية للقضاء على آلام العالم الفقير والارتقاء به من وهدة التخلف »> 
بل ذهبت إلى حد تعليق المعونات والقروض الى تقدم له على الأخحذ 
بالوصفة الرأسمالية وتطبيق الأساليب الرأمالية فى عمليات التنمية ! 
ولم يفد هذا التقنين طويلا فى ربط دول العام الإسلامى بعجلة 
الاقتصاد الرأسعالى » فا ورثه هذا العام من فقر وتبعية وما انتابه من بقظة 
مفاجئة على واقعه المؤلم - قد التي هو والموجة الحديدة من المد الفكرى 
الى بدأت تجتاح العام منذ منتتصف هذا القرن » وهى الموجة الى عبر 
عا الانحاد السوفيى : الصين ف 5 حديد صنعته الثورة البلشفة 
- والثورة الصينية . 
وقد تسللت هذه الموجة عبر هذا ربا اھک من علاقات التبعية 
الى شدت العام الفقير إلى دائرة المصالح الرأسمالية › وافقدته قدرة 
البحث عن طريتق بديل ! وم يستطع هذا التقنين على الرغم من صرامته 
حاية علاقات التبعية الى شدت العام الفقير إلى حظية الاقتصاد 
الرأسمالى من إغراء هذا الواقع الجديد ! 
فقد قدم ف اطار اعلامی خذاب صادف وقعه اسيق ميد شعوب' 


٤ 
العام الفقير ؛ فهو ينطاق من عدائه للاستعار ودعوته إلى التحرر من‎ 
روابط التبعية »> وهو بطرح حلا جديدا لمشكلة الفقر » ويقدم.الأدلة‎ 
العملية على نجاح هذا الحل » وهذه العناصر وحدها كفيلة بضان التابيد‎ 
الواسع له والرغبة العارمة فى اتخاذه دستورا جديدا فهر الاستمار وهزية‎ 

الفقر . 

وإذاكانت تجربة الواقع الرأسمالى قد بنيت فى ن الال قير عل أ ساس 
الاستعار المباشر وفرض النظم والأساليب الرأمالبة على الحتمعات 
المستعمرة - فإن الواقع اللحديد لم تسبقه تجربة فى دول العام الإسلامى.» 
بل كان سنده الكبير هو التجربة السوفيتية الى انتقلت إليه من بحلال 
الدراسات الموجهة ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. ٠.‏ 

فعالنا الاإسلامى لم يلمس حقائق التجربة السوفيتية كا مس حقائق 
القجربة الرأسمالية فوق أُرضه » ولم یقدر نتامجها على حریته ورفاهیته ؛ کا 
قدر نتائج التجربة الرأسمالية على حريته ورفاهيته . 

وحن المكونات الفكرية والثقافية هذا الواقع الحديد 3 عط ف 
ضمير الانسان السام بالدراسة الكافية والفهم العميق ؛ فقد طخت شهوة 


الانتقام من الواقعم القام على إرادة البحث الستنير فى حقيقة. الواقع. 
ایدید وجدواه فی علاج مشکلات الفقر » وم يفلت الثقف لملم ص 


هذا المصير » فانقسه ت صفوفه أمام القضية المطروحة » وبرز ف الساحة 
فريق نويد هذا الواقح الحديد » ويدعو له كتجربة قابلة للتطبيق 


٥ 
الفورى . وهذا التاييد غير المشروط لم تسانده فقط حافية مذهبية معينة‎ 
هى «النظرية الماركسية » وإعا ساندته ايضا مزاعم خاطئة عن طبيعة‎ 
لمكونات الفكرية والثقافية هذا الواقع الحديد.‎ 
فالاتحاد السوفييتى م يبدأ نهضته الصناعية من الصفر كا تزعم‎ 
الدعاية الشيوعية » بل بداها من تراث ثقافی وعلمى عريض هيات له‎ 
الحضارة الغربية ذاتها ؛ كا أنه استطاع أن يلام بين النظرية الماركسية‎ 
الى هى نتاج الحضارة الغربية وبين ظروفه الاقتصادية والاجماعية‎ 
والنفسية والثقافية » ولم تبدأً انطلاقته الاقتصادية إلا منذ اللحظة الى‎ 
جح فيها لينين فى صب مبادئ النظرية الماركسية فى ضمير الشعب الروسى‎ 
! وعمله ونفسته‎ 
وهذا يقتضى بداهة أن تكون الجذور الحضارية هذا الشعب قابلة‎ 
. ثل هذه الملاعمة‎ 
وحتى عملية الصب هذه م تجح فى جمل الاركسية أساما راس‎ 
لدينامية الشعب الروسى » لكنها انت تحت ضراوة التجربة الثورية‎ 
وعنفها الى غطاء مذهى مى فى حقيقته رأسمالية الدولة الى فرضت‎ 
نفسها على محتمعات الاتحاد السوفيتى » حى إن الأرثوذوكسية الماركسية‎ 
الى شهدتما الطفرة الأولى للثورة البلشفية انہت فى نظر الماركسيين‎ 
الأصلاء أنفسهم إلى ردة رأسمالية تختنى تحت رداء زائف من الماركسية‎ 
! اللنينىة‎ 


| ٦ 
م إن طبيعة أ التكوينات الفكرية والثقافية للواقع السوفيتى ال جديد‎ 
ودرجة التقدم الصنناعى الى بلغها إذا ما اضيفت إلى حجمه الائل المؤثر‎ 
وإلى كتلة: الدول الى٠اجتذما إلى فلكه - تجعل له وضعا متميزا فى‎ 
موازين القوى العالية » ولايمكن من م قياس علاقاته بدول العام الفقير‎ 
عقياس المصالح المشتركة والأمانى المشتركة فهذه اللهجة الى بروج ها‎ 
اليسار الشيوعى فى بلادنا تنطوى على تبسيط ساذج لأدق حقاثق‎ 
الملاقات افدولية الى لاتعرف لقاء إستراتيجيا فى المصالح المشتركة ولا فى‎ 
! الأهداف الشركة بين ظرفين. غر متعادلین فی الوزن والتاثير‎ 
وكل ما تعرفه هذه العلاقات مرد لقاءات تكتيكية على مصالح‎ 
وقتية أو أهدافت وقتة.». م لابلسث ان يعزد التناقض بين الطرفين من‎ 
١ جديكد بعد .انقضاما.‎ 
وقد شهد العام الإسلامى تجربة واقعية هذه اللقاءات الوقتية هع‎ 
الكتلة الشيوعية فى قضية فلسطين » فلم يكن المدف من مساندة الاتحاد‎ 
السوفيتى للعرب هدفا إستراتيجيا يرمى إلى إزالة دولة إسرائيل » ولكنه‎ 
کان هدفا تکتیکیا یرمی إلى تثبيت أقدامه فى المنطقة العربية ! وعلى‎ 
الرغم من إعلان الاتحاد السوفيتى فى غير ما مرة أنه يرفض المساس‎ 
وعلى الرغم من بيعه للعرب أسليحة تناب أهدافه‎ ٠» بالكيان الصهيونى‎ 
أى : أسلحة تک لا-استعادة  أرض فلسطين ولک“ الدفاع‎ ٠: التكتيكية‎ 
من آنصاره‎ ٠ فقط عا تبن من الأراضى العربية ؛ فقد ظل بعض العرب‎ 


1۷ 
يتومون وحدة المصالح والأهداف القريبة والبعيدة فى. العلاقات الى 
- قربطه ببعض الدول العربية > م عندما ينادى الاتحاد السوفيى ومن 
ورائه دول الكتلة الشيوعية بتحرير العام الفقير من روابط التبعية 
الاستعارية ¢ ویتقدم لعونته ماديا ومعنویا - فهو لایصدر فی سلوکه هذا 
عن مبادئ أخحلاقرة تدعوه الى وجوب تحرير الفقراء وإعانهم على إقامة 
حتمعات العدل والرفاهية والاستقلال » ولكنه يصدر فى ذلك عن 
مصلحة استراتيجية بعيدة المدى أملاها وزنه المؤثر فى العلاقات الدولية 
وطموحه إلى إزاحة نحصمه الرأسمالى من الساحة الدولية والانفراد وحده 
بسیادة العام 1 
وإذا كان هناك قول يدعى بتمشى هذه المصلحة الإستراتيجية مع 
أصول النظرية الماركسية بوصفها دعوة عالية تسعى إلى توحيد ل 
للادراك الشيوعية - فان عليه أن بفترض اولا قبول دول العام الفقير عن 
طواعية واختيار مبادئ هذه النظرية وإ انما بأهدافها القريبة والبعيدة ! 
أما توريط هذه الدول ف علاقات دريجية مع دول الكتلة الشيوعية. ثم 
فرص « النظم الشيوعية » علا من بعد بالقوة المسالسحة من الخارج 
أو بالانقلاب الدموى من الداخل - فلا يمكن اعتباره سببا لوحدة 
الملصالح الإستراتيجية بين الطرفين » وإنما هو من قبيل فرض الوصاية . 
المذهبية قصد اصطناع التلاق بين مصالح وأهداف ھی ف الأماس 
متصادمة متنافرة ! 


1۸ 
واذا اردنا رسم حريطة سياسية تحدد موقع الاتحاد السوفيتى على 
حاور العلاقات الدولية » وتعكس حقيقة روابطه بالعام الإسلامى - 
فإنه لا یسعنا سوی رسم محورین متوازیین ثل کل مہا عالا ختلفا : 
حور الفقر طنجة - جا كارتا » وور الراء موسكو واشنجطون » وا لحور 
الأول تدور حوله أفلاك الدول الاسلامية الى لايزيد متوسط الدخحل 
الفردى فى أى منها على ٠٠٠‏ دولار باستتناء الدول البترولية التى تمثل 
حالات شاذة »> أما الحور الآحر فتدور حوله دول أوربية واسيوة 
وأمريكية لا يقل متوسط الدخل الفردی فی أی مہا عن ۲٠٠۰‏ دولار ! 
ومن النظرة الأول نتبين التناقض الصارخ بين دول کل من 

انحورين : 
حور طنجة - جا كارتا يمكن تييزه بانسان الجوع والعرى والتخلف 
العقلى ؛ كا يمكن تييزه أيضا باقتصاد الادة الأولية . 
وحور موسكو واشنجطون يمكن عييزه بانسان الاكتفاء المادى 
والوعى العقلل ؛ كا يمكن نمييزه أيضا باقتصاد الصناعة المتطورة . 
كيف ممكن إذن تصور علاقات متكافئة بين دول كل من الحورين ؟ 
لقد تعرفنا ما سبق على استحالة هذا التكافؤ فى علاقات الغرب 
الرأمالى بدول العام الفقير »> وبينا أن روابط الاستغلال والتبعية هى 
الطابع المميز لتلك العلاقات » فهل يشذ الاتحاد السوفيتى والدول الى 
تدور فى فلكه عن هذه القاعدة ؟ 


4 


۱۹ 
يجيب الماركسيون العرب بنم > ودليلهم أن الاتحاد السوفيتى له 
مصلحة أكيدة فى معاونة لدو الفقيرة على التحرر من روابط التبعية 
الرأسمالية لأن فى هذا التحرر تقويضا لاإمبراطورية الاستعارية › ولکہم 
م يفسروا لنا روابط التبعية الجديدة الى يقيمها الاتحاد السوفيى على 
أنقاض روابط التبعية القديمة وجنوحه الى فرض معدلات ظالة فى 
علاقاته التجارية مع الدول الفقيرة بعد انفراده بالتعامل معها ٠!‏ 
ألا تكن ما أفضت إليه تجارب البيع والشراء بين الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
وكل. من مصر وسورية وغانا وغينيا والحرائر عندما كانت مبادلة المنتجاث 
اللصنعة بالمواد الأولية تجری عل ساس أسعار فاحشة عند 5 وأسعار 
محسة عند الشراء ؟ 
ألا تكنى سياسة « القروض المنخفضة الفوائد » الى تعقد على شرط 
الشراء من الاتحاد السوفينى بأسعار تفوق أسعار السوق الدولية على حين 
يفرض السداد مواد أولية يقل سعرها كثيرا عن أسعار السوق الدولية ؟ 
إن هؤلاء الأدعياء يرفضون تصور موقع الاحاد السوفيتى من ا-خريطة 
السياسية ووزنه المؤثر فى موازين القوى الدولية »> ونزوعه الدائب إلى 
انتزاع السيطرة على العام الفقير من قبضة العام الرأسمالى ٠!‏ 
انهم يتعامون عن آنه يمثل أحد القطبين على حور القوة الكبر الذى 
یقتم عام الیوم » وکا ان الغرب الرامالی يستميت فى شيت أقدامه على 
أرض العام الفقير . ويسعى حثيثا إلى تصعيد قدراته الصناعية - فإن 


۲۳١ 
الاتحاد السوفييى وكتاته الشيوعية تلهث وراء الهدف نفسه » وتعدو وراء‎ 
! الغاية نفسها وان اختافت الأساليب وتباعدت السبل‎ 

وهو نطق هذا السباق الضارى ليس سشعدا لأن يضح بنموه 
الصناعى من أجل إنصاف العام الفقير ؛ كا أنه ليس مستعدا لترك منابع 
لمادة الأولية الى بزحر بها هذا العام نها لخصمه العنيد يستزيد بها قوة 
على قوة » وسيادة على سيادة ! 

إن الصورة الزائفة لوقف القوتين العظميين من دول العا لم الفقير تلنى 
فى روع المناصرين هذا المعسكر أو ذاك بأن هناك سباقا شريفا من أجل 
صداقة هذا العام وخيره ! ولكن الصورة الحقيقية تشير إلى أن هناك 
صراعا دمويا بين العملاقين على أرض الفقراء > من أجل ثروة الفقراء 
ومن أجل السيادة على الفقراء ! 

إن وة تزداد اتساعا وعمقا بين مور الحوع وحور الراء » فقد 
سجل الدخل القومى لدول العام الفقير ف السنوات الى تلت التحرر 
العسکری » تدھورا وصل إلى حوالی /۱٦‏ على حین تزایدت معدلات 
الغو السكانى تزايدا حطيرا » وهبط مستوى العيشة أو تجمد فى عدد من 
هذه البلدان ! وعلى الرغم من أن جهود التدمية الى جرت حتى اليوم ۾ 
تفلح ف تضييق هذه الموة أو وقف اتساعها فلم بتبلور أى اتجاه جديد 
يدعو إلى مراجعة سياسات التنمية والنظم والأساليب التبعة حى الآن 
لتحقيقها ؛ فازالت بلدان العام الفقير اللصدر الأساسى للمواد الخام : ٠ ٠‏ 


۲١ 
: فنسبة ما يصنع ايا من هذه المواد جد هريل‎ 

فالدول العربية المنتجة للبترول مثلا لاتصنع على أرضها سوى حوالى 
من اجالى إنتاجها البترولى ! . 

ومصر لاتصتع من قطنا سوی حوالى ٠١‏ من إجالى إنتاجها 
والمغرب لايكاد يصنع ١‏ من إجالى إنتاجه الفوسفانى ! 

والأغنياء حريصون على الإبقاء على حزن اواد الخام الذى شيدوه 
فى العالم الفقير » فهو يضمن هم داما استمرار وهم الصناعى باقل 
تكلفة ممكنة » وهو يضمن هم أيضا أسواقا اسنهلا كية واسعة لموادهم 
الملصنعة . وسواء كانت هذه المواد سلعا إنتاجية أم سلعا استهلا كية فانما 
تجد کل الرواج فی عام لايكاد يكنى أبسط احتياجاته الصناعية . 

فإنسان العام الفقير هو أيضا الإنسان الرخيص الذى يعمل كثيرا 
ويأكل قليلا ! هو « بروليثير » العالم الصناعى بشرقه وغربه ببذل العمل 
الشاق ف بطون المناجم وعرض الحقول المحرقة » ولا يتقاضى سوى جزء 
من قيمة عمله فى حين يذهب «فائض القيمة » الى أولئك الذين يتربعون 
على تمم الصناعة فى العام !. 
هذا الواقع المؤلم يعيش فى إدراك الخقف المسام > ولکنه على الرغم 
من مرارته لم يتحول فی سوى حالات قاياة إلى جهد اصيل للبحث عن 
رج هذه الورطة التارحية . وحن فى هذه الحالات القايلة الى انحهت 
فيا الجحهود إلى معين الحضارة اللإسلامية لتببحث فى أصوها عن حلول 


۲۲ 
جديدة ارتطمت علن الفوز ؤجدار .الاستعار الفكرى الذى حرص ٠‏ 
الأغنياء على تشبيته فى عق المثقف السلي وف وجدانه ! فالاستمار ليس 
قھرا مادیا فحسب » بل هو قبل کل شیء :استیلاء فکری على العقول 
واستحواذ مخطط على مفاتيح الضوابط النفسية عند لقف » وهو فى 
هذا السبيل ند کل الوسائل» ورک اسب السبل الى تصل به إلى 
هذه الغاية ! . 

والح أن أمانى الم ع عندما تفتح وعيه عل الصدمة الاستعارية م 
تکن بعيدة عن حساب. المستعمر وتقدیره ..٠‏ فقد كان هذا التراث 
العريض الذى نسجه الإسلام عبر العصور مصدر قلق ام جحافل 
الاستعار ومصاله اخبوبة. e‏ 

ولم تكن ظاهرة الاستشراق الى واكبت عهود الاستمار الأول سوی 
مظهر من مظاهر هذا القلق: أراد با الغرب الرأسمالى اكتشاف مكنون 
الحقيقة الحضارية الإسلامية وإلوقوف على دقائق أسرارها » فالمستعمر 
الغربى لم يفتن قط بتفوقه الحضارى ».ولم يجخدع قط بالغفلة الإسلامية 
الى سبقت وجوده الاستعارى.يزمن!ظويل ؛ فحضارة الحديد والصلب 
لاتضمن له السيادة الدانمة على حضارة الدين ووجوده. العسكرى لن 
يعصمه من صحوة التحدى الكلتتق قن معين العقيدة .الإسلامية ! 

لقد كانت حضارة الإسلام تشكل أخطر الحضازات الى واجهها فى 
العام الفقير لا لقدرتا :ا لمادية!القاهرة, فلم تکن. ملا باخرة ولا مدفعا 


۳ 

تواجه به ثورة الغرب الصناعية + ولا لامتیازها بشدرة الاقتباس 
والاستيعاب » فلم یکن ف حوزتما من مفاتیح المعادلة الانسانية مايۇھلها 
لاستيعاب وهضم مافاتها شن ' حضارة الغرب والوض لمواجهته ! 

ولکن حطر الحضصارة الإسلامية كان باح من نايا ذلك الرصيد 
الخاد من الق المادية والروحية الذى حطنه الشريعة الاسلامية ۽ فقد 
ظلت بقايا من هذا الرصيد مطبوعة فى أفغدة المسلمين وقلوہم تدعوهم 
فى كل نحطوة إلى صخوة جديدة تعود بهم إلى جادة الطريق » ولم تكن 
انثفاضصة محمد بن عبد الوهاب والمهدی انتا ومحمد عبده وعلال 
الفاسى وغيرهم من الرواد المسلمين سوی تعبیر عن ارهاصات هذه 
الصحوة الاسلامية الى دوحت المستعمر » وأرهقت وجوده على أرض 
العام الاسلامی زمنا غير قلیل ! ٠‏ 

هذه القناعة خطورة الصحوة الحضارية الاسلامية انعکست عل 
سياسة المستعمر فى بلدان العام :الإسلامى » فاتجهت جهوده إلى مد 
القنوات الضرورية لنقل علومه وفنونه وفلس فاته ونظمه الى برا مج التعليم 
والثقافة بعد ان فرض أساليبه وتنظماته وقوانینه على الواقع الاقتصادی 
والاجتاعى والسيانى | | 

وف حطوة أولية استيعك الاإسلام من ميادين الحياة الاجماعية ؛ 
ليصبح حصورا ی داثرة الأحوال الشخصىة ء وأاحتلت القوان, نين الوضعية 
المدنية والحنائية مکان أحكام الشريعة الإشلامية فى الغالبية الساحقة من 


۲٤ 
قواعد سياسية وأصول تحكم العلاقات الدولية - اختنى بدوره من ميدان‎ 
الحياة العامة » لتفرض فى مواضعه قواعد القوانين العامة الخربية‎ 
) .! وأصوها‎ 
جرى كل ذلك فى طول العام الإسلامى وعرضه بحت لافتة تبريرية‎ 
جذابة روج ها المستعمر طويلا ». وهى التحديث والمعاصرة › فام یکن‎ 
جهد المستعمر مسلطا فقط على محاولة إقناع الإنسان المسلم بجدوى هذه‎ 
القواعد والقوانين وفعاليتها » بل كان مسلطا فوق ذلك على عحاولة هدم‎ 
مسايرة روح العصر ! وقد أعمل المستشرقون طويلا معاومم فى هذا‎ 
! اميدان » وخلفهم فى هذا الجهد المد الشيوعى الزاحف إلى بلادنا‎ 
وإذا كان بعض المستشرقين ومن تأثر بهم ونحا نحوهم من أبناء‎ 
الشعوب الاسلامية قد استخدموا الدراسات التارجية والفقهية استخداما‎ 
مغرضا لبلوغ غايتهم » فعمدوا إلى آساليب الدس الملتوية تحت شعار العلم‎ 
والبحث العلمى - فإن المد الشيوعى قد استخدم فى أول عهده أساليب‎ 
» اهجوم المباشر الصربح على کل ما مله الإسلام من قي وميادئ‎ 
وذهب إلى إعلان رفضه المطلق لكل الأديانالسماوية ! وعندما اكتشف‎ 
عجز هذه الأساليب عن زعزعة العقيدة الاسلامية فى النفوس » بل‎ 
اشتداد مقاومة المسلمين لبادثه - اتجه على الفور إلى إجراء «المصالحة‎ 


1 
المرحلية » مع الدين والكف الوقى عن مهاجمته ! وسلك احطط 
الشيوعى فى العام الإسلامی سلوكا فريدا فى شذوذه وغرابته » فقد د 
ارتفاع کل تناقض بين الشيوعية والاإسلام › > بل ذهب الى الزعم 
الوفاق والاتفاق بين الماركسية اللينينية والشريعة الإسلامية 0 
ولسنا هنا فى معرض الدفاع عن الشريعة وتفنيد بطلان هذه 
امزاعم » وكل ما بعنينا من سوق هذه المعجات الضارية وبيان الاساليب 
التو بة الى تنتبجها هو استرعاء النظر إلى الوجهة الى ثتخذها ؛ إذ تتركز 
فی غالبیتا لا على قم الشريعة الاسلامية كا وردت فى القران والسنة » 
ولكنها تنزكز على ما آلت إليه هذه القي ف مارسات المسلمين » فهی تتجه 
والحالة هذه إلى اعتبار ماصارت إليه تعالم الشريعة على أيدى المسلمين 
من جمود وتحجر » وما انتبت إليه ف العمل من نحريف وتزييف ! حى 
إن البدع والرافات اتی ترسخت مع ازمن فی نفوس الأغابية الساحقة 
من المسلمين اعترت هی الأحری ضمن ماثورات التراث الإسلامى ! 
وهكذا حمل الدين الإسلامى وهو دين الجد والعمل مسئوية 
التوا كلية الى تطبع العقاية الإسلامية اليوم > واستند الغزو الفكرى على 
ظواهر بعض النصرص القرانية للتدليل على أن عقلية التوا كل المعادية 
للتنمية تجد أصوها فى صاب القران › فهذه النصوص تو كد كلها أن 


)١ (‏ راجع نى هذا الشأن مؤلفنا الخطط الشيوعى فى دول الال الإسلامى منشورات المكتبة 
العصرية ¬ بیروت ¬ ۱۹۷۱ . 


۲٢ 
الرزق بيد الله » وأنه المدبر والونع للأرزاق : بين البشر» وأن الجحهد‎ 
الارادی الذى يہذله الاإنسان لن زی أويتقص من اللصيب الذى قدره‎ 
ا‎ r. ! ايله‎ 

وغیر حاف ماتنطوی عليه م الدعوي من زيف وتضليل ؛ 
فالاإسلام حض على العمل وارتفع ب به إل مستوى الفريضة » والآبات 
البينات عندما تكد (وقل اعملوا. ..( أو (وأن لیس للانسان إلا 
ماسعى . . .) إلى آخره . . ا رص عل بادام السام بهذا الى فى 
سلوکه الاتقصادی a ٠‏ 

ولن نسترسل ف التدليل عل کذب مثل هذه الدعوات ؛ فان 
ا يعنينا فى هذا الفصل هو تحديد أبعاد الخطط الذى يستمدف تدم القم 
الإسلامية فى نفوس المسلمين وفى حیام ٠‏ حى ينفرد الفكر المستورد 
بعقول المسلمين » وستد نفوشهم من غير مزاحمة أو منافسة ! 

فهذه التواكلية اموروثة غبر عصور الجمود والاستسلام الى رانت 
على العام اللإسلامى منذ أ كثر من نمانية قرون ليست سوى نتيجة لابتعاد 
المسلمين عن قم الاإسلام وانحرافهم بعنه امراف ادى الى تفكك أواصرهم 
وامحلال مجتمعهم واضمحلال. .حضارتهم . ومخططات الغزو الفكرى 
تتجاهل کل تلك العوامل ‏ وجه ,بکل قواها إلى تسليط الأضواء على 
النتائج دون الأسباب موسة بان هذه السلبيات من ضنع الاإسلام ! وأن 
ظهورها وانتشارها فی ای الإسلاى اداج إلى تطبيق الشريعة 


۲۷ 
الاسلامية وأحذ المسلمين بتعالعها وأحكامها | ئی حيانہم الدينية 
والدنيوية ! 

وهذا الخلط , ين الإسلام والسلمن والمرادفة بين تعالم الإسلام 
ومارسات الین مک للمد الشيوعي من الضرب على أوتار الظم 
الاجتاعى الذى شطر امحتمع لجتمع السام اطوال.عهود الاضمحلال الى سياد 
وعبيد » أو محسب التعبير الماركسي إلى مسحوقين وإقطاعيين › 
وأصبحت هذه النخمة ركيزة المد الشيوعى وسنده فى التسلل الى العام 
الإسلامى ! وهنا أيضا حرص الحطط الشيوعى على الربط بين الإسلام 
وما انى إليه المسلمون » ويذهب فى غيه إلى حد الزعم بان اختلال 
موازين الكيل نى احتمعات الإسلامية راجع إلى تطبيق الشريعة 
الاسلامية ؛ فهى فى منطقة تقنن الطبقية وتعترف مشروعیتا › وتکرس 
الفقر لندمة طبقة إقطاعية مستطاة. ضد. طبقة مسحوقة مستغلة ! 

هذه الغاذج من هجاٽث' الغزوءالفكرى؛ على تباين خلفياما المذهبية 
واحتلاف أهدافها السياسية تجح فقط تى استبعاد لقم الإسلامية من 
دائرة التطبيق بل :2 ,جحت أيضا فى خلق. شرحة كبيرة من المثقفين 
المسلمين المناهضين لتطبيق الشر عة الا سلامية فى ميادين» الحاة العامة » 
وهذه المناهضة ليست مبنية: داها ٠‏ علن“عداء للدين الاإسلامى > ولکنا 
مبنية غالبا على قناعة استولیت عل فرق کېرر منېم مفادها آن تعالم 
الشريعة وأحكامها لاتصلح. بلشياسة؛ أمورءالدنيا » بل يجب أن تبى 


۲۸ 
محصورة فى سياسة أمور الدين ! وهذه الدعوى الشهيرة الى جسدها 
الدكتور على عبد الرازق فى كتابه «الإسلام وأصول الحكم » تجد رواجها 
اليوم فى الأوساط الثقفة الى تكونت بعيدا عن رحاب الشريعة فى 
الجامعات والمعاهد العصرية ؛ فهى ى واقعها مبتناة على اجهل بأحكام 
القرآن والسنة والاجنباد والتاريخ الإسلامى نفسه > وقصور عن إدراك 
طبيعة الشريعة الإسلامية وروحها ومراميما ! 

فالشريعة الإسلامية تركب من أحكام دينية وأحكام دنيوية › 
والترابط بین أحکامها وثیق متین » فهی کل لايتجزأً : إما أن بؤخذ كله 
أو يترك كله ؛ ففصل شئون الدين عن شئون ادنيا ينطوى على تعطيل 
لجانب وظينى من الشريعة لاتستقم أحكامها ومراميما إلا بأعاله 
وتطبيقه . 

فالتوافق بين الدين والدنيا ضرورة أساسية لا تأْض حكة الدين 
إلا جا ؛ لأن الدين أى دين يستهدف ضبط السلوك الإنسانى على الحياة 
الدنيا على الصورة الى تحدم غايته ؛ فالمسيحية عندما تدعو إلى عبادة إله 
واحد هو رمز الحبة والعدل والخير- فإنما تدعو فى الوقت نفسه إلى 
التقرب إليه بفعل الحبة والعدل والخير > فتلك أوصافه جل شأنه الى 
يتشبه الإنسان بها فى حياته الدنيا » ولا يمكن أن تستقم عبادة الله 
بتجنيبها أوبفعل نقيضها ف السلوك الدنيوى ! 

وإذا کان هذا هو جوهر الدين وحكمة رسالته فکیف کن فصله 


۲۹ 

عن واقع الحياة دون المساس مجوهره وإهدار حكته ؟ 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية تنفرد بتجاوز جانب الأمر والهى فى 
العبادات إلى الأحكام والأصول الماظمة للحياة الدنيا وتربط بينها برباط 
متين وترنب على مالفا الجزاء الدنيوى والجزاء الأخروى - فكيف 
يتصور إعال جانب الدين وتعطيل جانب الدنيا بير تعطيل الدين كله 
ونی الحكة من تشريعه ؟ 

إن دعوى هؤلاء الأغرار فى إقرار جانب الدين وتعويض جاتب 
الدنيا بأحكام وضعية كدعوى من ينكر على الإنسان لزوم القدمين زاعما 
أن قدما واحدة تكنى حمله على السير فى اتزان وخفة » ولكن بشر يطة 
أن يستعيض عن القدم الأخرى بعصا صئاعية ! 

ويلحق بہؤلاء الأغرار لفيف آخر لاينكر على الإسلام طبیعته فى كونه 
دين حياة وأسلوب حياة » ولكنه يتبع هذا التسلم بزعم ينفيه »> وهو أن 
الشريعة الاإسلامية قد نضب معينها فى معالحة شثون الدنيا »> ولم يعد 
لدیما ما تعطيه من نظم وأحکام تض مجتمع عصرى ! وهم بهذا 
الزعم يطلقون أيديهم فى التنظي والتشريع باسم الاجتاد »> ويحملون 
الدعوة إلى نقل كل ما هو مفيد فى الحضارات الصناعية المعاصرة » وهم . 
مبذا السلوك يتعامون عن الكليات والأصول الى جاءت با الشريعة 
اللإسلامية » ويرفضون اعتبارها مصدرا أصيلا للابتكار والتجديد ! 
وكثيرا ما تخرج ١‏ اجنباداتهم » على حدود الشريعة » بل كيرا ما تصطدم 


u 
. هی وجوهر رسالا‎ 

والواقع الذى لا لبس فيه أن هؤلاء القوم لايعملون اجتادا ؛ لأن 
الاجنهاد يفترض الالترام بروح الشريعة ونصها » والتقيد بكلياا 
ومقاصدها ؛ فاجتادهم المرعوم لايعدو أن يكون اجتهادا فى النقل 
والتقليد عاد على الأمة اللإسلامية بأكبر البلاء > وأورثما أعظم 
التناقضات بين دينها ودنياها » وما تطبيق النظم المصرفية الغربية با 
تنطوى عليه من أسس تناهض نصوص الشريعة وروحها سوى بعض 
نمار هذه الاجنهادات المزعومة الى مارسها بلا كال أعضاء هذا الفريق ! 

وإذا كان نمة اجتهادات أصيلة ترمى إلى إعادة الشريعة الإسلامية 
الى مكانتا فى سياسة أمور الدنيا - فان هذه الاجتبادات مازالت فردية 
ومحدودة لامجمعها رابط » ولا بضبطها ضابط » فهى عثل جهود نفر 
من المسلمين استشعر سوء الحال » وأدرك حطر الال » فهب يدفع عن 
الدين ركام الجمود » ويستهض العودة إلى الاصالة ويعمل الاجتاد 
لاستخلاص الحلول والأحكام فما لم يرد فيه نص . وقد استخدم من 
الوسائل الفكرية والمادية ماجادت به الحال بغير تعاون جاعى فعال يرق 
مجهده إلى مستوى القضية ! 

نم > أل ماتشهده الساحة الاسلامية اليوم من اجادات li‏ ھی 
إرهاصات أفراد وليست نتاج جاعة » فا زالت الحتمعات الاسلامية 


۳١ 
بتركيباتما الثقافية والسياسية بعيدة عن استقطاب تلك الجهود وإعائما‎ 
! وتوجیها‎ 
وإذا كان نمة استقطاب فإنه سقط لفوره فى متاهات السياسة الرمية‎ 
والأغراض الشخصية » وحبائل الاستعار الفكرى الممدودة بين صفوف‎ 
٠ ! أمغنا‎ 
أبن الحامع العلمية الإسلامية البعيدة عن الموى » النزهة عن‎ 
الغرض » الى تنمى الاجتاد وترعاه › وتضصع رجاله فوق ميل السياسة‎ 
) ومنعرجا ما ؟‎ 
ين الحامعات الاإسلامية الى ترفع هدف الاجناد فوق کل‎ 
الأهداف » وترصد لتأمینه وف الامكانات ؟‎ 
أين امترات الاسلامية الى تواصل محث قضايا الاجتاد فى كل‎ 
فرع من فروعه مواصلة جادة ؟‎ 
ثم حيرا أين الاجتبادات الجادة والرأى الموحد ق قضايا عاجلة‎ 
وماحة لامجرؤ نجتهد على النوض فيا بعفرده بسبب موقف بعض امحافل‎ 
والحكومات الإسلامية مما ؟‎ 
إن قضايا الاجناد فى العام الإسلامى مازالت تشغل حيزا ضيقا من‎ 
الاهتام بين قضايا المصير الملحة » لاأن الوعى الجاعى مازال قاصرا عن‎ 
تصور ما يعنيه فقدان الأصالة بالسبة ليومه وغده » ومازال عاجزا عن‎ 
: تصور ما مثله التراث الاسلامى من قدرات الخلاص من واقعه الفجم‎ 


۳۲ 
لأن هذا لور مازال حبس امتمار فکری مم کرس الحوع خدمة 
مصاله ! 

وقد أطلق هذا المع صا و فشبه ه زمانه رحو الدكتور عبد الرازق 
أحمد السنہوری عندما قال فى أعقاب معاهدة ۱۹۲۳٦٩‏ : 

رانم صر الآن فى مفترق الطرق ؛ فهی بين الشرق والغرب يتنازعها 

نبان و - بعد أن استقلت - ينبغى أن ترسم التقسها خحطا تسير 
عليه : هل هی ترد أن غيل إلى جانب الغرب وأن ٹستمرئ المدنة 
الغربية » فتلبس بذلك ثوبا غير وما » وتقلد مدنية غير مدنينها » قتي 
متخلفة عمن تقلده وتقنع من کل ذلك بالانتماء إلى المدنية الغربة ا 
الصولة والبأس أو هی ثرید أن ترجع إلى أحضان الشرق دون أن تحاف 
للمدنية الغربية فارفع لواء الشرق العرن بين ام الغرب فاذا مصر المستفلة 
وحوطا. ¢ يخضبون اذا ما عضبٽت ویرضصون ادا مارضیت ؟ » 
) «إذا كتتم تؤثرون الأمر « الثانى ١‏ - وام لاشك تۇثرونە = فلنرجع 
إلى ثقافتنا. القانونية إلى الفقه الإسلامى » ولنجعل من هذا الفقه صلة 
يننا وبين سائر الأم العربية › ولنوٹق روابطنا ذه الام ؛ فنحن أمة 
شرقية ولنا ماض حید ف زعامة الشرق ؛ فمن البر أن نصل حاضرنا 
عاضينا وأن ( نتساوی مع جيراننا الأقربين ) ونحن إخوانهم ف اللغة 
والدم ». 

وحمل الرحوم الدكتوى السنرورى على أولئك الذين يشيرون الطائفة 


) ) ۳۴۳ 
الدينية على المنادين بتطبيق الشريعة الإسلامية فيقول : ) 

« أليست الشريعة الإسلامية بعد أن تكون شريعة الله هى شريعة 
الشرق منتزعة من روح الشرق وضمیرہ اوحی ہا الله اف عبد شر ف 
أرض شرقية ؟ » 

ألم يكن الفقه الإسلامى - كالفقه الرومانى - شريعة إمبراطورية 
مترامية الأطراف متباعدة النواحى قام يليما أمر الدولة واستقام با 
السلطان والملك ؟ » ۰ 

«من يعيد هذه الشريعة جدتها؟ ومن يهب ها الحركة بعد 
السكون ؟ ) 

« اليس من المستطاع ان تتخطى الشر يعة الاسلامية اعناق القرون » 
فتصبخ شريعة الشرق دون مييز بين دين ودين ؟ » 

تعالى الله ! أيكون الغربيون أقدر منا على فهم شريعته وهم غير 
مسلمين (فيرون ) انها تصلح أن تكون مصدزا عاليا للقانون ؟ » 


الأنسان والعقيدة 


هل ترسمت طريقق البداية ؟ 

إنه ليس فى ثروة تفيض با أرضك ! 

ولیس فى مال تزخر به خزائنك ! 

انه فى أعاق إنسانيتك ! 

فى ضوابط نفسك » ومقاليد سلوكك . 

فى عقيدتك الضالة »> ووجدانك الحائر. 

فى ملكاتك الدفينه »> وطموحات العاطل . ) 
لن تد فی غپرها خلاصا من فقرء ولانحررا من عبودية ! 


۳٦ 


: الحكم والعقيدة‎ - ١ 
کیف يض الاجماد بعد طول غیاب ؟‎ 
وكيف مجرى تطبيقق الأحكام بعد نهوضه ؟‎ 
وكيف نضمن هذا التطبيق نجاحا ورسوشا ؟‎ 
و سؤال واحد كيف نعبر بالاسلام من دائرة الركود إلى داثئرة‎ 
الفعل » فنجعل لأحكامه مكان الصدارة فى حياتنا ؟‎ 
إن الفراقض والأصول الى سنتها الشريعة إن هى إلا أحكام أنيط.‎ 
بالإنسان تطبيقها » فإذا م تحفظها الصدور وتؤمن بجدواها العقول وتفزع‎ 
لتطبيقها الارادات تحولت إلى حروف جامدة لا يتعدى أثرها حفنة‎ 
! حطوط على الورق‎ 
فالحكم المسطور فى صلب الشريعة أو المستنبط بالاجتهاد من كايانما‎ 
لايتحول إلى قيمة حية تقود حياتنا الدنيوية إلا عندما يكتسب فى القلب‎ 
قناعة » وف العقل مكانة تكن تحريك الارادة إلى غاية العمل به وضبط‎ 
السلوك على هوى المقاصد الى بتوخاها.‎ 
وهذه الصلة بين الحكم والعقيدة أو ن الاسلام وال ھی ال‎ 
مازالت مستشكلة على أهل الحل والعقد منذ انطلاقة الإمام محمد عبده.‎ 
وجال الدين الأفغانن إلى يومنا هذا » وهى الى أثيرت بصورة ضمنية فى‎ 


۳۷ 

الحدل. الفقهى الكبير الذى دار فى مصرف النصف الأول من هذا القرن 
والذى فجره الدكتور على عبد الرازق بمؤلفه الشهير «الاسلام وأصول 
الحكم » فصلة الحكم الشرعى بعقيدة امسلل تطرح من جديد قضية 
الدين والدنيا' فى الإسلام ». وتعيد إلى الأذهان مواقف بعض العلماء 
المسلمين والمستشرقين الأوربيين فى زعمهم بأن الإسلام دين فقط » وأن. 
جانب ادزام فى حيط الشريعة لاينصب إلا على العبادات وما فى 
حکها» أما لأحكام الدنيوية فلایرق الاإلرام إلما إلا بالنص الصريح › 
ولیس بعیب الأحذ والترك فا . برد فيه إلرام > . ولیس بعیب الاجتاد 
أو الاقتباس أو النقل فما لم يرد فيه نص : 

وهذه الدعوى على كل حال ترجمة صادقة ها اننهت اليه حالنا. 
اليوم : فأحكام الدنيا فى الشريعة الإسلامية لانجد تطبيقها إلا فى جال 
الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث ووصية الخ اما ميادين 
التشرنع المدلى والاقتصادى وال الى والسياسى فإنا مفتوحة لکل اجاد 
شرعی أو غير شرعى » ولكل اقتباس وتقل شرق أو غربى ! 

ولسنا نعيب على هؤلاء الذين يفصلون بين الدين والدنيا فيعتبرون أن 
أحكام المعاملات ف الشريعة مسألة دنيوية > وأن أحكام العبادات ٠‏ 
مسألة دينية سوى ألم بفصلهم هذا قد قطعوا الرأس عن الجسد »> 
أو انتزعوا الریح عن الكائن » وأرادوا له بعد ذلك أن يعيش ويتحر 

وينم بالحياة ! ۰ 


۳۸ س 

ففصل الحكم الدنيوى عن العقيدة الدينية بفقده بالضرورة صلاحية . 
التطبيق » كا بفقد العقيدة حكا »› فالأحكام الدنيوية تنطوى على 
جوانب قيمية لايستقم ادرا کھا إلا بوجود العقيدة ؛ كا أن وجود 
العقيدة لايستقم إلا بأحکام ديو ية ا کشا 1 فأحکام العبادات ا 
تشرع فقط للياة أحروية » ولكنا شرعت أيضا اة دنيوية تنمض على 
عهد الله وشرطه . 

وإذا لم يبتغ الدين إصلاح الدنيا فا الحجة من نزوله ؟ وما الحدوى 
من تشريعه ؟ هل هو إصلاح الإنسان دون إصلاح جتمعه أو هو إعداد 
الاإنسان لحياة الحروية وتركه لدنياه يفعل با ما يشاء ؟ 

إن الدين عندما يدف الانسان بالعبادات انا يستدف فيه 
الامتثال إلى الق التى ارتضاها الخالق للمخلوق » وإذا كان الدين 
يطالبنا بهذا الامتثال ويضع الجزاء الدنيوى والاخروى على كل عغالف 
منذ لحظة التبليغ فإ نيما يبتغى من ذلك دفع الاإأنسان إلى الالترام بهذه الق 
فی حباته الدنيا » والتعامل بها فى جتمعه ؛ ولاشك أن العمل ججوهر القم 
الى تستند الا العقيدة لايمكن ادراكه فى جتمم بناهضها بأجکامه 
الدنيوية » فإذا كان جوهر العقيدة هو التوحيد والتسليم بالحا كمية لله 
فکیف يارس الؤمن عقیدته فی تمع ری الألرعية لخي الله وال حا كمية 
للطواغيت من دون الله ؟ . 

وإذا کان جوهر العقيدة هو المساواة بين الا ل بالتقوی فکیف 


۳۹ 

بارس امن عفیدته ف مجترع مدر المساواة » ويقم الھایز ب بین افراده 
على أساس العرق أو اللون أو الال ؟ ) 

وإذا كان جوهر العقيدة هو تحر استغلال الإنسان للإنسان فكيف 
مارس الؤمن عقيدته فى مجتمع يكرس الاستغلال ويقنن الاحتكار 
لصلحة فرد أو جاعة ؟ ليس من الضرورى هنا أن تجىء احکام الدنيا 
عل هوی أحكام الدين وان تلتق معاملات اجتمعم وعبادات أفراده فی 
اتساق وانسجام عققان أغراض الشارع ؟ 

وإذا كانت حكة العبادات ف كل دين أن تمض أحكام دنيوية على 
مقتضاها فا حكة الأحكام الدنيوية إذا نزلت مع الأحكام الدينية فى 
كتاب واحد + وتكاملتا معا فى نسق واحد » وحملتا معا صيغة الأمر 
والنبى فى إلزام واحد ؟ 

اليس هذا شأن كتاب القرآن فى كلياته وأصوله ؟ رباط وثيق بين 
الدين والدنيا » بین العقيدة وجانبما التعبدى . وبين المذهب وجانبه 
التعامى ؟ | 
تم إن الممعن فى الأحكام الدنيوية الى وردت فى صلب الشريعة 
لا خط النظر فى عمق روابطها بالأحكام الدينية » واستحالة فصلها عن 
تلك الأحكام بغر نى لأصوها وإهدار للحكة من تشريعها ؛ فقد 
فصلت قواعدها على مقتضى العقيدة الدينية وحملت من الأوامر 
والنواهى ما مجعل العمل با محتقا القاصد الشارع ؛ إذ تئزل فى نفس 


30 
المسام منزلة العبادات » وما فى وجدانه ماللعبادات من الاحترام 
والتقدیس »› فی فی الواقع جزء لايتجزأً من العقيدة » أو هى العقيدة فى 
حالة المارسة الدنيوية لأن الاحتكام اليما قد بلغ عند المسام 
٠‏ وهذه الصلة الربانية بين الحكم والعقيدة هى وحدها الى تحمى 
الأحكام الدنيوية من السقوط » وهى وحدها التى تجا الاحراف 
والشطط > فالقوانين والتنظمات الاجتاعية لا تجدى امحتمع نفعا 
ولا تحقتق له غاية إذا لم تجد من داحل الإنسان نازعا على احترامها » 
وإرادة فى الامتثال إلى أحكامها . والروادع الوضعية مها بلغت من الدقة 
والصرامة لن تجبر الإنسان على احترام قانون أو تقديس نظام لا يؤمن 
مجوهره » ولن یعدم الوسائل فی الخروج عليه وخرق أحکامه كلا واتته 
الفرصة أو أسعفته الحيلة ! إنما الذى يضمن للأحكام الدنيوية احتراما 
ورسوحاً ويمكّن هما من أداء رسالتها هو ذلك الرادع الداخلى الذى ينبثق 
من الضمير عندما حه الإيان بالحكم والتسلم بوجوب الامتثال 

لقضصائه . 
وإذا كانت الحتمعات الإسلامية تعانى اليوم من كبوة الفقر والجهل 
والتبعية » وتتعجل قواها الحية الاحتكام إلى قوانين الإسلام ومؤسساته 
وتنظیاته وتری فیہا لا فی غیرها سبلا للخلاص - فکیت ها ذلك بغیر 
بعث الإسلام فى قلب السام واعاد ترتيب سلم اقيم الاسلامية فى عقا 
ووجدانه ؟ 


درجة الاا يان 


أ 
كيف تكون الدعوة إلى إقامة مؤسسات الزكاة أو الأحذ بنظام 
الصارف اللاربوية أو إقامة الحدود الحنائية الاسلامية فى الحتمعات 
الإسلامية وإنسا نما لم يزل بعد بعيداً عن روح الإسلام ونصه » لا يعرف ) 
للحلال حدودا » ولا للحرام قيودا ؟ وهل ينض الإسلام بأحكامه 
ونظمه بغير المسلم القادر على حمل رسالته بالقلب والعقل والفعل ؟ 
لقد تداعى جدول الق الذى صتع به الإسلام عقيدة امسلل » ولم 
يبق منه فی حياتنا سوى ذلك الجانب التعبدى الذى احتفظ بالشكل 
دون المضمون + فا العقيدة صوم وصلاة وحج وركاة وامتناع عن 
محرمات نهى عا القرآن » ولكن العقيدة أيضا تكافل وتضامن وأمانة 
وصدق وصبر وعبة ؛ فن عطاها وا كتنى بالحانب التعبدى ما فقد أهدر 
أركانا راسخة من صلب العقيدة ؛ وطوى من الاإسلام فروعا حية تصل 
الدين بالدنيا فى نظرة شمولية لا تقبل التفتيت » وقوض من دور العقيدة 
الدينية ف ضہط حياتنا الاجناعية > وأفسد من أحكام الله فى امعاملات 
ما تفسد به عقيدة الله فى العبادات » وخذل المسلمين فى دار الدنيا ودار 
الأحرة ! ) ) 


۲ الدين والدنيا : ) 
إن بيت الداء يكن فى تلك الصلة المقطوعة بين الاإسلام والمسلمين 


۲ 
وأساليب من قلب الإسلام لعل أخحطرها عقيدة ال جبر التى روج ها فقهاء 
ومتفقهون من الشرق والغرب » وعقدوا علا الأمل فى سد المنافذ دون 
بعث إسلامى جديد وإبقاء المسام قا نما على عباداته أو نانتما عن دنیاه 
یکی منہا ہما قسم لله وما أراد وها هو ذا واحد منم مازال ردد فرية 
الأولين من أقرانه » فيدعى أن الله فى الإسلام هو وحده الذى ينسب 
إليه فعل انلق » وهو متعال علوا كبيرا مجعل الإنسان فى ادى درجات 
العجز» وهذه العقيدة فى رأيه هى سبب ضعف الفعالية الاقتصادية ‏ 

أو شلها عند المسلمين إ . 

والتق أن فعل الاتى المنسوب إلى الله سبحانه فى آيات قرانية كثرة 
والدی ينفرد به دون سواه هو فعل الخلق من العدم وماعدا ذلك من فعل 
وصنع وعمل فهو منسوب لاونسان فى صلب القران من ذلك قرله 
تعالى : (واصنع الفلك ) وقوله (وعلمناه صنعة لبوس لکم) کا أن فی 
القرآن وال لحديث شواهد كثررة تحعض على الفعل والعمل والكسب وترسم 
اصوله وحدوده .. 

ولن أطيل فى الرد على هذه المزاعم الى تصم الإسلام بالجبرية » 
وتن عن الانسان حرية الإرادة والاختيار فقد كفانا مثونة الرد على هذه 


)١(‏ راجع فى هذا الشأن مؤلف الاقتصادى الفرنسى البرؤفسير جاك أوستروى «وجهة 
القتصاد الاسلامی ( وهو ملف مرجم ا العربية وقد ردد الولف علدا ص الغالطات الى 
رددها ویرددها عدد من المستشرقين والتنصرين . ۰ ۰ 


۳ 
المزاعم علماء أجلاء » ولكننا نضيف هنا ما سبق أن تناولناه فى فصل ' 
ساق من أن دعوى الجبرية تناهض جوهر الاإسلام » وتنا حکته 
ومقاصده ؛ إذ من المستحيل عقلا ونصا أن يشرع الإسلام الأحكام وأن 
يرتب عليا الثواب والعقاب إذا لم يكن للإنسان حرية إرادة وحرية 
اختيار ؛ فالحبرية إسقاط للإزادة وإسقاط الارادة إسقاط للمسثولية ! 
فكيف يقم الإسلام حد المستولية على إنسان سليب الإرادة عدبم ٠‏ 
الاختيار ؟ ) 

ويلحق بدعوى الحبرية ما يردده حديثا بعض علماء الاقتصاد 
الغربيين من مزاعم تؤكد هذه الرغبة فى استمرار الفصل بين الإسلام 
- والسلمين : من ذلك أن ترم الميسر قد حرم السلم روح الغامرة » 
ودفع به الى الأنشطة الاقتضادية التى لا تحتمل نوعا من الخسارة ! 
وما الا جاه إلى الاستمار العقارى وجمع الذهب والأحجار الكريمة سوى 
ننيجة لانتفاء هذه الروح عند الإنسان السلي › وجنبه للانشطة 
الاقتصادية الحديثة التى ينطوى الإقدام عليما على نوع من المغامرة ! وهنا 
نلاحظ اللتاط المتعمد بين المقامرة وا مغامرة : فالاإسلام بحرم المقامرة وهى 
أكل أموال الناس بالباطل بغير عمل أو جهد ! والمغامرة والخاطرة الى 
تنطوى علا الاستهارات الصناعية والتجارية تقوم على الاإقدام 
والاجتاد بعد التديز واحتساب احمالات الربح والضسارة . 

وف كتاب القرآن وأحاديث الرسول مثات الاشارات إلى وجوب 


٤ 
الكد والسعى إلى تحصيل الرزق . . واعتبار الاجناد فى سبيله فضياة‎ 
اترفع عن السام الأوزار والذنوب » بل إن فى تحربم الربا وإجازة عقود‎ 
المضاربة والقراض نای با لملم عن الربح امضصمون الذى ستوجبه الربا‎ 
ودفع به إلى الخاطرة والمغامرة الى تستوجما المضاربة » فتحرم الربا فى‎ 
ذاته يض سببا كافيا لدحض المزاعم القائلة بأن الإسلام هدم روح‎ . 
المغامرة فى نفس اسل » لأن هذا التحرم بنع السلم من ولوج الأبواب‎ 
الى لا مغامرة فا ولا اجنباد » ويوجهه الى الأبواب الى تفتح مامه‎ 
آفاق المسئولية عندما تفرض عليه الإقدام عل حصيل الرزق أو اعاثه‎ 

بالتدبر والتفكير وتحمل التبعات من ربح أو حسارة, ` 

ولعل أغرب هذه الادعاءات جميعها هو الزعم بان حرمان المسام 
من عقيدة وراثة النطيعة الأولى كا ذهبت إلا الديانة المسيحية قد 
أضعف عنده دوافع العمل والاجتاد وجعله غير قادر على البوض بأعباء 
التنمية الى يفرضها الاقتصاد الصناعى الحديث » فعقيدة وراثة الخطيئة . 
الأولى وفقا هذا الزعم قد أوجدت فى الغرب المسيحى صراعا من أجل ٠‏ 
التحرر يبعث على الكد والعمل وقد ذهب البروتستانت آنفسهم الى نب 
الزهد فى الحياة الدنيا والانكباب على العمل الشاق كوسيلة للتخفيف من 
نوازع القلق الى سببنا عقدة وراثة الاطيئة الأول . 

واذا كانت عقيدة وراثة النطيئة الأولى قد أدت بطريق غير مباشر إلى 


الث على العمل والا چناد فان التسحرر ما ردارة لا دی بالضرورة ال 
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الانصراف عن الاجناد والعمل . . والركون الى التلود والراحة ! 

والإسلام وقد حرر المسلم من الشعور بالوضاعة والدنس الناشي عن 
الاعتقاد بتحمل الخطيئة الأول فانه قد حرره فى الوقت نقسه من عبء 
يلقل شعوره »> وحالة مرضية ترهق لفسه » م فرض عليه واجب 
العمل » . ورفعه إلى مرتبة العبادة الى لا يستقم للمسام إسلام بدونما » 
فأى الوضعين أفضل إذن فى الحث على العمل والانماء : إقرار عقيدة 
ا-لطيئة الأولى وتحقير العمل الدنيوى » أم رفض عقيدة الخطيئة الأولى 
وفرض العشل الدنيوى ؟ إن معقد القضية ليس هنا » ولا بمكن أن 
يكون فى عقيدة سلبية يرفض الإسلام الأخذ با > ويقرر خلاص 
الإنسان من عواقبا ؛ لأن كل امرئ فى نظر الإسلام رهين باکسہت 
يذاه لا سال عا اجترحه آباؤه وأجداده الأولون والأقربون وفى ذلك 
يمول سبحانه : 

(کل امرئ با کسب رهین) . 

رولا تزر وازرة وزر أخری) ٩‏ ...لخ 

و هذا العنى بقول العلامة المرحوم علال الفاسى : «إن الإسلام 
لا يعترف بالتصاق الاطيئة الأولى التى ارتكبما آدم فى الجنة » فقد تاب 
الله على آدم ولم يؤاحذ الإسلام الابن بجريرة الأب ولا العكس » لأن 


)١( *‏ سورة الطور من الآية ۲١‏ . 
(CY?‏ سورة اللاسراء ص الاي ۵( . 
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کل إنسان مسئول عن نقسه › ولاك فایس حذالك تقل على توس 
بحتاج القحررً منه إلى التخلى عن الاعان به ر 
وهذا بيت القصید فى کل هذه المزاعم » فھی تسعی فی دأب 
وإصرار على الاستشهاد المغرض بالإسلام لإبعاد المسلمين عن الاقتراب 
ام من الإسلام ؛ ودعم الجفوة الى قامت عبر القرون بيهم وبينه ! 
الواقع أن كل هؤلاء الذين يحملون الإسلام مسثولية العجز والقصور 
ببنون حملاتہم على فرضية غريبة مؤداها تشبث المسلمين بالاإسلام 
وعسكهم بتعالمه » وهذه الفرضية غير واردة فى عالم اليوم » فالمسلمون 
۶ هذا العالم فريقان : فريق حدود النسبة يعرف الإسلام الصحيح 
ويتمساك جبادئه » وفريق يثل الأغلبية الساحقة ولا يعرف من الإسلام 
سوى القشور دون اللباب » والعموميات .دون التفصيلاٽت ,` 
وهذا فريق المسامين بالورائة أو المسلمين التارييين الذين يعيشون على 
هامش الاإسلام وتتحدد معرفيم به فى بعض العبادات والطقوس › 
وترديد بعض النصوص دون معرفة عميقة لمضمونها وحكا ! فإذا 
ما أردنا أن نحاكم الإسلام وأن نحدد مسئوليته عن التخلف والانيار 
الذی نعیشه اليوم فان عاينا أن نسم بداهة بارتياط هذه الغالسة الساحقة 
من المسلمين بالإسلام الصحح وعملها به فی سلوکها الیومی | أما وقد 
انفصات هذه الأغابية عن أصول الإسلام الصبحيح > وضلت طريقها 


)١ (‏ العلامة علال الفاسى : ١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ¡ . 


V۷ 
إليه فى ظلام القرون فلا جوز مساءلة الإسلام عن أحواها » ولا جوز‎ 


مؤانحذته عن تردہا . 


۴ - الإنسان والادة : ) 
واذاكان من العبث البحث عن أسباب التخلف فی ق الإسلام فإن 
من العبث أيضا البحث عن هذه الأسباب فى نقص الموارد أو فقدان 
التكنولوجيا ؛ فعجز الموارد وغيبة التكنولوجيا وغيرها من وسائل التلمية 
إن هی إلا نائج لاتخلف ولیست سببا له » فنحن حلط هنا بين السبب 
والنتييجة : فالسبب ف اندحار العام الإسلامى ورقدته هو تخلف الإنسان 
السلم وعجزه عن التعامل مع عاله امادى وفقدانه قدرة التاثبر فيه ؛ 
فقصور الوسائل الادية ۾ يمنع أما من البوض والارتقاء ولم بحل بينها 
وبين إدراك التقدم ف أقصر الأزمان : وأمامنا أمثلة حية لدول لا ملاك 
شيثا من موارد الثراء المادى » ولكنا استطاعت على الرغم من ذلك أن 
تحطم شوكة . الفقر » وأن تتبواً مكان الصدارة بين الأم الناهضة ! 
وأمامنا على العكس من ذلك أم تنم بالتزاء المادى العريض » ولكنہا ! 
تستطع بكل راما أن تغالب الفقر » وأن تقهر التخلف ومازالت شعوبما 
إلى اليوم تغط هى نوم عميق ! 
وقد ركز نفر من الباحثين فى هموم العام الإسلامى الجانب الا كبر من 
جهوده على هذا الحانب الادى من معادلة التنمية وصورها على أا 


۸ 
مسألة إمكانات وموارد أكثر ما مسألة إنسان وعقيدة » وتولدت من ٠‏ 
خلال هله الجهود قناعة عامة بان أسباب البلاء والتردى تعود. إلى ضعف 
الموارد وقصور التكنولوجيا والافتقار إلى رءعوس الأموال إلخ » وأصبح 
حور الجهد فى الكثير من البلاد الإسلامية هو الببحث ادعوب عن 
استيراد التكنولوجيا والتهالك المفرط على اقتراض رءوس الأموال * وكأن 
الانطلاق والتقدم قد توافرت کل آسبابه ونہیأت کل عوامله ولم پعد 
بعوزه سوی استيراد بعض التكنولوجيا أو استجداء بعض الأموال ! 

وهذا الاتجاه الخاطى* قد أسهم بطريق غير مباشر فى توجيه ضربة ٠‏ 
عنيفة الى جهود التحرر السياسى والاقتصادی الى تسہدف كسر روابط 
التبعية وتصفية حاتا من الأقلبات الحاكمة ؛ فقد وجدت فى سياقه 
مبررا سهلا للهروب من مسئوليتها والتنصل مما انتبث إليه حال الاإنسان 
المسلم تحت نير تسلطها وطغيانما ! ) 

وبدلا من أن تتدبر هذه الأقليات قضية ة الانسان بو صفه مناطا التنمية 
وموضوعها طفقت نمتهن حريته الدينية »> وتحجب حريته الفكرية › 
وتشوه حريته العقائدية »> ومضت سادرة فى غيها تستورد المذاهب 
الوضعية أو تطوع الأديان والعقاثد لأهواما ! ول پفتا أن تبرر عجزها 
عن الهوض من التخلف ونحطم روابط التبعية با هو بعيد عن اساس 
القضية وأصلها » فكان تعللها الداتم بندرة الموارد > ونعيا الدانم بفقدان 
التکنولوجيا ! وجرت سياستبا على ادعاء السهر على توفير تلك الأسباب 


e 
٠. ٠! الى بغيرها لن ينض تقدم ولن ايكون ارتقاء‎ 

ولننظر ماذا فع وافر الموارد وفائض الال فى الدول الإسلامية الى 
توفرت علیا ؟ هل استطاعت بثراثا المادى العريض .أن نحق التقدم 
امول » وأن تقطع المسافة السخيقة بين التخلف والتنمية ؟ قد يرى 
البعض أن فی تكديس امصانع وإشاعة العمران ما پنہی باقتراب 2 
الضة وبداية الانطلاق إلى غد مشرق » ولكن ما تراه العين من 
تدم لا یکاد شی قشرة رق می اقام لادی شتی شل وا 
التتخلف الإنسانى ! فلم تظفر هذه الدول بسوى التقدم الاستلا كى دون 
التقدم الإبداعى ؛ فهى لا تفعل أكثر من اسنملاك إفرازات الحضارة 
الصناعية دون تعديل أو إضافة ! 

وما حققه الانسان فا لا يعدو أن یکو عرد رتقاء ی لإشباع 
السی أصاب منه الفم والأنف والحسد » ولکته لم بم بصب مله القلب 
والعقل والسلوك ! o.‏ 

وهذه الجاهلية الى تتتمص رداء القرن العشرين هى أشد مارا عر 
مستقبل العام الإسلامى ٠‏ من االجاهلية السافرة التى لا تجد ما ترتديه من 
زخحارف المدنية الصناعية بسبب فقر مواردها وعیجز فرواتما ؛ لألما تفسد 
فی الانسات بداوته وترده مسخا ضال العقيدة سقم البنيان ٤‏ وهذه 
البداوة والفطرة هما حطرها فى قضية البناء والارتقاء › لأن إنسان الفطرة 
صفحة بيضاء يسهل النقش عليما وتطويعها وفق الغابة المنشودة ! أا 


0٠ 
فساد الفطرة وتلونما بالوافد من التيارات والدخيل من أنواع البدع المادية‎ 
فيصعب اصلاحه ويشق علاجه ؛ فشأن الأم فى ذلك شان الطفل‎ 
الوليد فهو محبول على الفطرة » والتربية والبيئة تفعل بطبائعه 'الفطرية‎ 
ماتشاء » فاذا ماعرجت الى طریتق خحطاً واعثاد عقاه وقلبه على ارتياده‎ 

صعب رده إلى طريق الصواب بغير جهد ومعاناة : 

٠‏ ولو كان مده الدول قدرة التحكم فی ظروفها لطالبتاها بالتریث ف 
اتياراتها الاقتصادية وبعدم التعجل فى ركوب الموجة الخربية بغير قواعد 
أو ضوابط تكفل ها الاستفادة بالنافم دون الضار والثمر دون 
الفسد ! . . | 

ولكن تيار الغزو الأجنى وضعف الصفوة القادرة على مواجهته 
واشتداد الحاجة إلى الإشباع الجسى بين شعوبما قد دفع بها إلى ارتياد أول 
طريتق فتح أمامها » وإلى التوغل فى ارتياده إلى درجة يدق معها 
التصحيح والإصلاح ! 

إن إصلاح ما فسد من الفطرة يشكل عبثاً إضافيا فى قضية بناء 
الإنسان المسام ؛ لأن التكو ينات المادية الى استقرت فى أذهان الأجيال 
الحاضرة قد ارتبطت بواقع مادى يصعب تغييره »> وهو واقع المدنية.. 
الصناعية بتفوقها وطغيانها » فلم يعد مكنا حمل القرد على إجراء 
(تنازلات) مادية أو الابتعاد به عن أنماط سلوكية تناهض قي الإسلام 
بغير الدحول فى معركة حقيقية تنزع من أعاقه الفكر والسلوك الضار 


اه 


بالتنمية » دقع عه امب الطل لكل ضة حقيية هلل مه مب ) 
تفسبه وصانع تقدمه . 

إنه اليوم يدور فش عجلة المدنية الصناعية » ويتقيد بنط قوالبما 
وتنظماتا » ولابد من تزويده بالسلاح القادر على معطم روابط التبعية ' 
والانطلاق به من دائرة الركود إلى دائرة الفعل » وليس أمضى فى ذلك 
من سلاح العقيدة الإسلامية ؛ فهو السلاح القادر على فرض إرادة 
الفعل ودفع المسلم إلى العمل با من أجل بنائه وارتقائه . 


: العقيدة والفعل‎ - ٤ 

وجوهر العقيدة الإسلامية هو ما تولده فى النفس من جهاد أكبر 
رك ف المسلم إرادة الفعل ؛ فالحهاد الأ كبر ليس فقط جهاد التفس 
بالترك : أى بالامتناع عن الحرمات الادية والمعنوية » ولكنه أيضا جهاد 
النفس بالاإقدام على الفعل ونحمل التضحيات الفكرية والحسدية فى 
سبيله ؛ فالزهد والتبتل والانطواء على العبادة إقرار لجانب الأمر والنهى 
في العبادات » ولكنا إهدار لجاب الأمر والبى فى المعاملات ؛ لأنا 
غنع المسلم عن واجب الفعل فى دنياه وتحرمه الترام التأثير فى عيطه وتقود 
الجتمع كله الى التمول والتفكك ! 

وهذا الموقف من جانب السام لیښش سوی نوع من الوا كل الذى 
ہی عنه الا سلام واتخذه الأعداء والأدعياء دليلا عل عجر عجر القم 


o۲ 
الإسلامية عن البوض بانحتمع المسلم » على حين يستنكر الإسلام فى‎ 
صلب القرآن وصحيح السنة الانصراف الكامل إلى الجهاد الروحى إذا م‎ 
یکن للمجاهد فضل من الدنيا ؛ فالعمل والعبادة عنصران متلاحان ف‎ 

وعاء العقيدة لا يستقم الحهاد الأکر الا ا . ٠‏ 
العقيدة الاأسلامية إذن هى مصدر الطاقة الى ترك ف المسام ارادة 
الفعل وتعبر به من فراغ الجاهلية إلى مراتب الجهاد الا كبر ؛ فالقي الحية 
الى ترسخها العقيدة فى أعاق السام هى الوقود الداتم للإرادة > وهى 
الحرك هما من دائرة التعامل مم الاشياء بالنوايا إلى دائرة التعامل مح 
الأشياء بالفعل » وعملية تنفيذ اللإرادة وإخحراجها إلى عالم الواقع عملية 
شاقة دقيقة ؛ لأنها تتطلب من المسلم مرانا جديدا على تجربة جديدة م 
بألفها منذ قرون ؛ وهى تجربة تحقيق القم الى بحملها بإحراجها من حيز 
النفس إلى حيز الفعل : أى إخراجها من حيز التصور العقلى والوجدانى 
الى حيز التجسيد الواقعى » وعملية الاإخراج هذه تصنعها الارادة الفاعلة 
أو إرادة الفعل »> وهذه الإرادة لابد أن تصطدم فى المارسة وعالم 
غریب عا » عام جدید لم تالفه من قبل ! ولابد آن تصطرع هی وهذا 
العام ف سبيل تنفيذ قرارها » وعندما تكون ها الغلبة تتحول الإرادة 
إلى حقيقة وتهمض مسئولية المسله عن الفعل ؛ كما تتعلق به 
مسئولية الآحرين » وهى مسثولية دينية ودنيوية محرسها الإسلام بأحكامه 
وان قامت ف عام الوجود الادى . 


A 
وشان مسل اليوم فى ذلك شأن الطفل الوليد الذى يخرج لأول مرة‎ 
الى الحياة ؛ إذ ينتقل فجأة من عالمه البيولوجى الصغير إلى عام اللياة‎ 
» الواسع » ولاشك أن الطفل يعانى من هذا الانتقال المغاجيء أول الأمر‎ 
ول لا يلبٹ أن يعتاد هذا العام الجديد عندما يبدا فى التعامل معه‎ 
محواسه ومشاعره » وهکذا آمر الإإرادة عندما نجتاز حدود النفس إلى‎ 
جال الفعل + إذ تجد المشقة والجهد أول الأمر فى التعامل مع العام‎ 
المادى . ملا تلہث أن تعتاد التعامل مع هذا العالم والتفاعل معه والتاثر‎ 
! فيه‎ 
» ومسلم اليوم مكلف بإجراء هذا المران الإرادى فى عالم الأشياء‎ 
واقتحام حدوده بزاد العقيدة الإسلامية » وأمامه من تحديات الحضارة‎ 
المادية ما يفرض عليه واجبات جديدة فعليه أن يعود بالشريعة إلى نقائها‎ 
الأول . . وأن يدرك مافاته من طفرات التقدم التکنولوجی فی ظلات‎ 
الركود ؛ لأن تعالم الشريعة تضع العم فى مرتبة العبادة وتار م السام‎ 
المحاهدة فى سبيله + فواجهة العام الدنيوى بعتاد اليوم لا حمق تفوقا‎ 
› ولا غلبة > ولا يعصمه من استمرار التورط فى إسار الحضارة المادية‎ 
فهو على جهله بالشريعة ونحلفه فى العلم عاجز عن تحقيتق غاية الإسلام فى‎ 
إقرار مجتمع اللنبز والحرية »> وعلى ذللث فالعقيدة الى تحرك فى السام‎ 
إرادة الفعل هى العقيدة النالصة من شوائب البدع والأباطيل النقية نقاء‎ 
الإسلام فى صدره الأول » وهى منقوشة مروف من نور فى صاب‎ 


o4 
القرآن وصحيح السنة لا خط حقيقنها عين أو بصيرة برغم ماران علا‎ 
من ركام القرون ! غير أن نجاح الفعل الذى تحققه الإرادة ف إدزاك غاية‎ 
الدنیا: رهین بمدی تسلح امام العام وا معرفة ؛ ٠فالفعل لا ينتج الاثر‎ 
المطلوب إلا إذا أخحرجته الإرادة الى الوجود عل النحو الذى ترتضيه‎ 
العلوم والفنون »> ومن هنا كان العام ضرورة لترجيح العقل ؛ وكان‎ 
ترجيح العقل ضرورة لتوجيه الاإرادة › وکان توجيه . اللارادة أضرورة‎ 

نجاح الفعل . .۲-۲ 

واذا كانت العقيدة هى الطاقة الدافعة إلى إرادة الفعل فان ارادة 

نعل لابد أن تستمد قوتما البصرة من العقل المدرك للعام الشرعى والعام 

اوضع فی ان واحد والا تحولت الارادة الى قدرة عمياء تأنى 'الأفعال 

ابلا ضوابط » وتواجه ا حيما اتفق ؛ فالعمل العقلى هو الذى يقود 

الإرادة الى صواب الفعل فى شئون الدنيا . فاذا ما أوجبت العقيذة لزوم 

الفعل لتحقيق مؤسسة الزكاة مثلا كان على العقل أن يندبر الشكل 

الشرعى الذى ستكون عليه هذه المؤسسة وروابطها عالية الدولة ف نطاق 

الاقتصاد الحديث » وكان على الإرادة أن تتحرك على مقتضى هذا 
التدبير العقلى وهو تدبير تسهم فيه العلوم الشرعية والعلوم الوضعية » 

وبغير هذا التديير قد حرج الفعل الارادى مصادما الأحكام الشريعة ٠‏ 
أو خالقا لقواعد العم الوضعى » فلا تتحقق الفائدة من اجرائه ٠ ٠,‏ 


ولعل | الرابط بين بين العلم لعفل والعقدة الدافعة ل إرادة لغعل | 


: 50 
هو السبب الرئيسى فى فشل الكثير من الحاولات الاسلامية الى انجهت 
إلى التعامل مع الواقع الاجتاعى وامتلاك قدرة التأثير فيه ؛ ذلك أن 
العقيدة امحردة عن بصيرة العقل العام - على افتراض سلامنا ونقائما - 
لا تكن وحدها نحقيق إرادة الفعل › م الفعل على الحو الذى يرتضيه 
الشارع » وعلى الصورة التى تمض بامجتمع الإسلامى على ما الله 
وشرطه . 
ولقد کان قصور العم الشرعى والعام الوضعى عند جمهور الین 
عموما وبعض الماعات الإسلامية خحصوصا مبعا للكثير مر أسباب 
الفوضى والتخرط والحنوح إلى العنف الى ادت الى تکاس امك 
الاسلامی ف الكثير من الأوطان الاسلامية » وكان طبيعيا امام انتشار 
الأمية ف أرجاء العام الاسلامی (حوالى ۸٠١‏ ) وضعف الربرة 
الاسلامية والافتقار إلى القيادات الاإسلامية الحيطة بعلوم الدين والدنيا - 
أن يتنكب المسلمون طرق الإسلا م » وأن تظل شعوبهم متخلفة ذليلة إلا 
من بضعة إرهاصات ٠‏ هنا » وبضعة ارهاصات هناك ! 


ه- العقيدة وار 

وإذا كأنت العقيدة هى الحرك الدافع إلى إرادة الفعل فإن إرادة 
الفعل تنعي' بألرية الواسعة فى الاختيار » ولا ينقص من هذه الحرية 
الترام العقيدة ؛ لأن هذا الالترام قد جاء طوعا لاكرها »> والاسلام 


٦ه‏ 
حريص على كفالة حرية الإنسان نى الانتماء إلى حظيرته ؛ فالقاعدة 
الشرعية رلا كراه فى الدين ) - قد وضعت الإنسان موضع الاختيار بين 
الا مان بالعقيدة أو رفضها > وكفات حت الرافضين من أهل الكتاب فى 
التعايش ' ع ان المسام > ومارسة عقائدهم الدينية فى إطاره بغير 
اکراہ او مییز . فإذا ماالترم المسلم طوعا با تفرضه العقيدة وقيد نفسه 
طوعا بأحکامها ونواهما فقد مارس حریته فى الاختيار الأكبر : 
احتيار الشر بعة الى ستقود سلوكه نحو الفعل > واتار ل رست ب 
ولا نکوص ولکنه یظل ف الوقت نفسه حتفظا باخحتیاراته الصغرى : 
تلك الاجتيارات الى يارسها فى إطار الشريعة وبسبما › 
اخحتيارات يصنعها العقل الحر إلا من الترام العقيدة › را لإا 
إلى افعال تنمض بها مسئولية المسلم ومسئولية حتمعه »> ومن هنا كانت 
الحرية غريبة عن الاإسلام ؛ لان قیامها ينی عن المسام قدرة الاختيار › 
ونی قدرة الاخحتيار يعنى ننى المسئولية » وننى المسئولية يعنى نى الحرية عن 
المسلم ! 

وليس من ضوابط المنطق أن يرعى الاإسلام نعمة العقل » وبحضس 
على السسى نى تحصيل العلوم وإدراك العارف » وبأمر بالتفكير والتدبير 
فما تإض به حياة الأمة الإسلامية › غ ینکر عل الم پم ا رم 
اللاخحشيار ويسابه ارادة الفعل ! 

لقد .عقد الإسلام لواء الإمان على قاعدة رلا إله 9 الل > وهی 
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القاعدة الى تسام بالحا كمية لله > وحرر المؤمن من كل خحضوع لغير الله ». 
وخلصه من كل عبودية ذليلة ليشر أو صم أو مال » وأفام قاعدة (لا إله 
إلا الله ) تسقط كل الطواغيت وتتلاشى كل الحخاوف وتعلو الحرية عندما 
ينطاق المسام متحررا من کل عبودية فلا معبود إلا الله رب الخلق 
أجمعين . والمسلمون متساوون فی کل شىء لا يتفاضلون الا بالتقوى 
وف مضمون هذه القاعدة تجن كل معانى الحرية › السام مكلف 
مارستها والفاظ عليا » فهى من نعم الله الى لا يستقع الإسلام 
بغيرها »> ولكن هذه المارسة ليست مطلقة بلا حدود» أو مرسلة 
بلا ضوابط ؛ فالحرية المطلقة فوضى مطلقة لا تسمو بالاإنسان إلى حياة 
اجتمع بقدر ما تهوى به إلى حياة الغاب ! فارسة الحرية تجرى إذن فى 
حدود الضوابط الى سنا الشريعة الاسلامية »> وهى ضوابط ترد على 
الأصل الفطرى الكبير فى أن الإنسان حر فى فكره » وقوله » وفعله ؛ 
ولک فى الوقت نفسه تساوق قانون الفطرة وتتمشى مع غايات لالام 
ف اقرار ر محتمع الخبز واطرية . 
إن حرية العقل والإرادة فى عرف الشريعة وسيلة وغاية لا يض 
الإسلام إلا بها ؛ . . فالإسلام ليس دين عصر بعينه أو جاعة بذاتما » 
ولکنه دین کل زمان ومکان › هو دین حی متجدد یوا کب کل عصر 
ویسایر کل جاعة » وما محفظ عليه هذه الخصوصية الفريدة ويعصمه. 
من الجمود والانحسار هى تاك الطربة العقلية الى يتيحها فى فی جدود 


0۸ 
الشريعة ؛ فهذه الحرية تيح حرية الإرادة وحرية الإرادة تتيح بذورها 
حرية اختيار الفعل » ولولا هذه الحرية ما أمكن أحكام الشريعة أن تجد 
تطبسقا فى سحياة المسلمين ؛ لأن تطبيق الحکم الشرعى على الوقائع الواردة 

قد بقتضی ی تفسیر الحکم أو تکیرف الوقائم أو إجراء القاس ». کا قد 
يقتضى الجناداً لاستنبط الحلول الى م يرد فى شأنها نص وبغير الحرية 
العقلية لا بمكن إعال الشريعة على النحو الذى قق أغراض الشارع 
فار ية اذن وسيلة ضرورية لاحياء الشر ية ولحل الئاس بغوابي 
وأحكامها : ) 
والحرية من زاوية أخحرى من غايات الإسلام الکری ؛ فھی جزء 
من البناء الفطرى للإنسان » والإسلام دين الفطرة حريص على كفالنما 
وإنمائها بوصفها من نعم الله التى فضل بها البشر من عباده »> وجعل هم 
فى ظلاطما السمو والرفعة على غرهم من الحلوقات > وها تستوى 
الشخصية. اللإسلامية ويشتد عودها » وكيف. لا وحرية العقل والاإزادة 
قد مكنت للإسلام تواصلا وازدهارا طوال قرون أربعة » وصنعت 
حضارة باسقة امتدت أطرافها فى العالمين » ولولا تلك الحرية التق 
شملت أضواڙها میادين افکر والسياسة والاقتصاد والاجتاع » ما كان 
تقدم المسلمين وارتفاع شا نهم آمرا مکنا ! 
1 نلمس کیف ادل الأنمة والعلماء فى عصور الازدهار 
الاسلامى ؟ وكيف تخالفوا حول تفسير نضصوص القرآن وأحاديث السثة 


۹ 
وغيرها ,من المسائل. الشرعية ؟ وکان ف جداهم من الدفوع والدفاع 
ما أثري' الشريعة » وأضاء طريتق إقرارها فى حياة المسلمين !.. 

1 نشهد کیف. نمضت العلوم والفنون والمعارف ف صدر الاإسلام 
الأول .وعصوره المزدهرة ؟ وکیف نمرت زادا فکریا استمد ه منه غیرنا 
أسبات الانطلاق والوض ؟ 

ولنتساءل : ھل کان تقدم المسلمين وشموخهم رال عصور 
الإسلام الأولى مكنا بغير هذه الحرية الواسعة الى شملت آفاقها ا 
الدين والدنيا ؟ 

إن هذه الحقيقة التاريخية تدنع الى القول بأن تاریخ ازدهار المسلمين 
هو تاریخ ازدهار الحرية » وأن تاریخ أفول المسلمين هو تاریخ فول 
الرية ؛ فالإسلام بمحق. هو دين الحرية فى معانيما الواسعة الأصيلة . 

ولنم النظر فى ميدأ البيعة وهو جوهر الديقراطية فى ولاية ا لجكم 
فلا طغيان ولا تسلط من فرد أو أقلية » ولا غصب ولا اغتصاب. من 
جماعة أو فرقة > إنماالرضا والاتفاق على قيادة الرعية الذى لا يعلو فيه سوى 
صوت الأغلبية على الأقلية » ولا بحظى به سوى الصالح دون الطالح ! 
وعلى هذا المبداً ېضت أفضل معابير الانتقاء السياسى » واستوت أعظم 
القيادات السياسية فى زمن كان الاحتكام فيه إلى حد السيف » وكان 
الحكم فيه اللجبابرة والطواغيت ! ) 

ولععن النظر ف مدا اشوری وهو جوهر الديقراطية ا ق سياسة 


٠ 
فلا انراد ولا استتثار برأی او قرار ولا استہداد ولا احتکار فی‎ > ٬ الحکم‎ 
ممارسة الساطة » انما مشورة ت وحادلة فى شون الرعية ! وعلى هذا المبدأ‎ 
قامت أفضل معايير الاأدارة السياسية وصنعت روع القرارات المصيرية‎ 
نی زمن کان الرآی فيه حکرا على الطواغیت »> وكان القرار فيه رهينا‎ 

مشيئ ہم | 

إن العودة إلى التاريخ الاسلامى فى عصوره الأولى كفيلة بتزويدنا 
بدروس لا تقدمها الديقراطية الغربية فى أرق صورها المعاصرة »> فا 
الحرية قدرة اخحتيار تضيق وتتسم وفقا لساطان الضرورة : مرة يرهبا 
صليل السيف » وأخرى يہددها بريق الال » إعا الحرية إلزام النفس 
بالتحرر من قيود الضرورة برد الحا كمية لله » ورفض عبودية ما دون 
الله > فلا رهبة لطاغوت السيف »> ولا رهبة لطاغوت الال ! 

عن إذن فى مواجهة معركتين مجحب خوضها معا : 

معركة إصلاح ما أفسدته التيارات المادية من نفس السام »> وهى 
معركة شاقة وعنيدة نواجه فما معا خحصوما من الداحل والخارج . 

ومعركة باء القي الإسلامية فى نفس المسام > وهى معركة أشد مشقة 
وضرواة ؛ لأنها تواجه إلى جانب جهاد الروح - جهاد العقل والفعل . 

وسلاح المعركتين واحد : الإسلام الصحبح » والدعوة الصحيحة . 
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: الإسلام بالوراثة > والإسلام بالابمان‎ - ١ 

الشقة إذن بعيدة بين الإسلام والمسلمين ؛ فا لمسناه خلال هذا 
العرض الوجيز بين قم الإسلام ومواقف المسلمين يكشف النقاب عن هوة 
تزداد عمقا على مر الأعوام »> وهى هوة حفرها المسلمون بتهاونيم 
وتخاذهم ورقادهم » وساعدتهم فى الحفاظ عليما وتعميقها قوى طامعة 
رأت فی انحطاطهم حدما وعزتا ! و انپیارهم سیادتہا وسطوتما ! ول 
تكن تلك فقط مسئولية العلماء والفقهاء بقدر ما كانت مسثولية كل 
أولئك الذين طوعوا الحكم الشرعى لأغراضهم » وحرفوا الاجناد 
الشرعى لاهوائيم > واستغلوا الثقافة الإسلامية مصالهم » وفصلوا 
الدين عن الدنيا لتحلو هم .الدنيا وبخضع هم الدين ! 

لقد مكن انتهاب الدين باسم الدنيا من هذا الانفصال الخطير بين 
الإسلام والمسلمين » وخلتق تلك الطوائف الغالبة من المسلمين بالوراثة 
الذين تلقوا الإسلام باليراث عن الآباء والأجداد ول يتلقوه عن إمعان 
وفهم وإعان > فعاش الإسلام ف وجدانهم عادات وطقوسا وتقاليد 
وبدعا يتبعها الخلف عن السلف ف ببغاوية مخيفة لا تتعدى المظاهر » 
ولا تتجاوز الأشكال ! وهكذا نمت ى الجتمع المسلم كثير من القع 
الخاطئة والمواقف المغلوطة التى نسبت صراحة أو ضمنا إلى الإسلام » ' 
والتى أراد البعضعن عمد أو عن غير عمد أن حمل الاإسلام جریرتہا › 


1۲ 
وهى قم ومواقف تعوق من تقدم ابجتمع المسام > وتحط من قدرته على 
الانطلاق والتجديد ! 

والعودة إلى الإسلام الصحيح تعتبر البوم فرض جهاد على كل أولئك 
الذين بريدون لأمتنا نموضا وصلاحا ؛ فهذه النطوة هى وحدها الكفياة 
بإعادة الإيان إلى قلب المسلى > ورد الحاكمية فى حياته لله 

) فا أحوح المسلمين إلى تقوم صحيح لوقف الاإسلام من الاقتصاد 
والاجتاع والسياسة والأخلاق يضع قيمة العمل فى مكانما الصحبح من 
سل الق الاقتصادية الاسلامية وحدد مرتبته فی امان المسلم بکونه عبادة 
لایستقے إسلام المسلم بدوما ! 

وقد عاشت هذه القي ومازالت مدفونة فى ركام التوا كلية الموروثة 
من عهود الانحطاط والتخلف وأصبحت سمة ميزة لكل آمور حیاتنا تبرر 
القعود » وتبارك التراحى باسم عبة الدين وكراهية متاح الدنيا ! 

وما أحوج المسلمين لمن يعيد إلى الزمن حقيقته ومعناه » ويبتعد به 
عن الاسراف والاسفاف الذى ييز اليوم حياة المسلمين ! وقد حدد 
القرآن وفصلت السنة قيمة الزمن فى حياة المسلمين » وعينت ضوابطه > 
وأوجبت لزوم الاقتصاد فيه : فالزمن عنصر نادر فى حياة الإنسان 
السلم » فحظه منه لا يعدو أن يكون شطرا موقوتا بين الميلاد والموت > 
فهو ليس لدا فى الياة الدنيا » وتبذير الزمن مرفوض فى عرف 
الإسلام ؛ لأنه ليس عنصرا موفورا فى حياة المسلم حتى يجوز إهماله 


۳ 

والتفريط فيه ؛ فهو محسوب عند الله ميزان ! وعلل على السلم أن يستيخدمه 
استخداما فعالا لقياس جهوده وتقوبم عمله ! 

وما أحوج المسلمين حور « الوسطة ية ٩‏ فى حيا هم الدنيوية ؛ فلا قت 
ولاتفر بط فی أنماط العيشة ؛ بل ترشید «وعقلنه نی سلوك الاسنبلاك 
والاستار »› وقد وازنت الشريعة بين التزام الفرد والترام الحاعة على 
ساس هذه القاعدة » فلم تقر فكرة السعى الفردى لتحقيق النفعة عل 
إطلاقها » ( وهى الفكرة الى تعتمدها الرأسمالية ) » وم تقر أيضا فكرة 
السعى الجاعى لتحقيق الحاجة على إطلاقها روهى الفكرة الى تعتمدها 
الشيوعية ) » بل لاءمت بين الفكرتين عیزان دقيق بحقق مصالح الفرد فى 
اطار مصالح الماعة ٩‏ , 

وما أحوج المسلمين لاستيعاب الدينامية الاقتصادية والاجتاعية الى 
تعيش ف صاب الاإسلام وروحه وهى الدينامية الى تربط بين الاإنتاج 
والتوزيع من حلال علاقة تاثيرية تبادلية لا فى علاقة تبعية مرحلية بحضع. 
فما التوزيع بالضرورة لشكل الاإنتاج ؛ كا تدعى النظرية الماركسية ؛ 
فدقة تنظم جهود الاإنتاج تؤدى إلى زيادة نغاره > وعدالة توزیع هذه 
الگار تنعکس بدورها على الإنتاج › فترفع من معدلاته . 

ومرد هذا الارتہاط المتبادل الذى نوهنا عنه فى هذا الببحث هو إن 


(۱) راجع فی هذا الشأن ما ورد من ضرابط شرعية تكفل تحقيق التوازن بين الفرد واسلهاعة 
فى مؤلفنا «الاقتصاد السلا » السابق الإشارة اليه . 
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إجراء العدالة التوزيعية يؤر بصورة مباشرة فى نظام الحوافز على الإنقاج 
وف طربقة: اتوزيح. الدحول والسلاطات الاقتصادية » وهذا التأثير بعود ف 
الاية على معدلات عو الاإنثاج » فيدفع مہا الى مستوبات متصاعدة . 
هذه الديناميكية الاقتصادية .والاجتاعية التى رسمتا الشريعة منذ 
أربعة اعشر قرنا هن الى تؤكدها اليوم النظريات الحديثة فى الاإنماء 
الاقتصادى ؛ إذ تدعو كلها. إلى ضرورة الأحذ فى الاعتبار بالارتباط 
المتبادل. بين .الإناج والوزی عند. وضع إستراتيجية شاملة لاء 
الاقتصادى : - 
وما خوج المسلمين فوق هذا وذاك الى عودة جادة دول الت 
الذى اخحتطته الشريعة وحعلت فی اتباعه مناط العقيدة ومعقد الإيمان 1 
لقد تضاءلت هذه القي تباعا فى حياة المسلمين » ولم ببق منہا فی النہاية 

سوی عادات وطقوس احتفظطت بالشکل دون الضمون ! 
فالا يمان الصحبح لیس فقط فى ممارسة الفرائض الذينية الى آمر با 
الله » ولکن أيضا ف الالتر م بالفرائض السلوكية التى لايض مجتمع 
بغرها , 

فقي النضامن والنکافل و والصدق والوعد والمودة وغيرها تشكل حجر 
الزاوية فی کل مضصة اقتصادية واجټاعية › ویغرها ٠‏ لاض بناء 
اقتضادی › ولاتستقم مسيرة اجياعية » فهذه القم هى ضوابط السلوك 
لإنساق ف الفعل والارسة . فاذا ما قامت الفرقة وعم الكإب »› وشل 


“۵ 

ا لحنث بالوعد » وتقطعت 'أوصال' المودة > وذهب الصبر على مغالبة 
الصعاب - اضطربت عجلة الإنتاح » وارتدت على أعقابا »> وهوى 
احتمح كله إلى قاع القزرق والتخحلل والاضمحلال ! لقد كانت وثبة 
الإسلام الکبرى فى عصره الأول معزوة إلى تقديس هذه القيم والالترام 
بأحکامها » ولولا مکانا من نفوس المسلمين وحياتہم ما تتصر الرسلام ) 
فی غزواته »> وما نمت حضارته وعمت ظادها ا العالين ! ٠‏ 

وليعام المسلمون أن وافر الال وواسع التراء = لايعوض الحتمع عن 
فقدان هذه الق » ولاينفعه فى تحقيق نهضة أو إدزاك مد ؛ فقد واجه 
السلمون بفقرهم المادى أما تفوقهم راء وحضارة » واستطاعوا برغم 
قصور مواردهم أن حققوا الغلبة والسيادة وأن يرتفعوا محضارة الإسلام 
فوق کل الحضارات ! 

ولعل أخحطر ما ېدد اتمم بالدمار ویفقده کل قدرة ة على الفعالة 
والتأثير هو إهدار تلك القبم الخلقية والسلوكية الى أجلنها كل الشرائع › ) 
وأوصی باتباعها کل دین » فکیف بتحقق الإنتاج' وتتزاید معدلاته ب 
حالف الناس فى الوعود »› وارتدوا عن التعاون والتضامن » وعدلوا عن 
المثابرة والصبر › وأهدروا من م کل القيم الضابطة للنشاط د الاقتضادى 
المثمر ؟ ا 
وکیف سود العدل ‏ وتم الساواة تعلو المزية اذا غاب كاف 
الاجاعى وطغت اللأنانية على الأنحوة» وتبدل . وصل الأرحام لى 


11 
قطيعة وغربت انحبة عن القلوب » وسقط الجتمع من جديد فى مجية 
الحاهلة الأول ؟ ' 
إن تكوين السلى بالاإيان. رهين ب الإسلام فى صورته النقية 

لمضيئة » وهذا الطرح الجديد يستلزم تنقية الشريعة من شوائبها وفصل 
الباطل عن احق عند جذورها وقد عرضنا حلا الفصول السابقة عاذج 
للبدع والأضاليل الى علقت' بأهداب الشريعة » والتحقت بصلب 
الدين » وأصبحت من طول _ العهد وشدة التقصير جزءأ لايتجزأً من 
الإسلام » والإسلام مثا براء ! 

وتشير الأصابع إلى الكتب والمراجم المعتمدة فى ال جامعات والمعاهد 
الإسلامية : فبعضها يقتضى المراجعة » وبعضها بقتضى التنقيح » فقد 
تضمئت الكثير من الروايات 'اللدسوسة والتفاسير المخلوطة » بالاضافة الى 
سیل طافح من الغرافات مالاع الى يرفضها العقل ؛ ویستنکرها 
الدين ! 

هذه الكتب والمراجع ال تعارفت لال على نعتا بكتب التراث 
أو أمهات الكتب قد ٠اكتسلبت‏ بتواتر تدريسها قدسية خاصة » وأصبح 
التشكيك فى نصوصها :أو انتقاد موادها جرية كبرىتصل أحيانا الى حد 
الانمام بالكفر والزندقة ! , ) 

ولل يشفع لدعاة المراجعة والتنقيح ا تتسم به بعض هذه الکتب 
والمراجع من فقدان المنيج »' وصعوبة الأسلوب ٠»‏ وغرابة اللفظ » وهى 


1¥ 
عيوب جعلت تناوها عسيرا على طلاب العلوم الشرعية » ومنفرا لغيرهم 
من الباحثين عن الاعياد علا والاسترادة من مناهلها . 

کی نرجو لاوٍسلام رواجا مع رواج هذه الکتب والمناهج فی مرا کز 
المعرفة الاسلامية وعافل التكوين الاسلامى ؟ 

ان التحرك حو إعادة النظر فى هذه الكتب والمراجع » وإعادة 
صياغة المناهجح المعمول بها فى الجامعات والمعاهد الاسلامية تعتبر خحطوة 
أولية فى طريقق الطرح الإسلامى الصحيح » وحتى تكون هذه الخطوة 
فعالة فى إدارك هدفها فلابد أن تسند إلى جهاز حاص يشكل من العلماء 
والتراء وأهل الرأى المشهود هم بالكفاية والقدرة » وأن يتد نشاطه إلى 
ما تروجه افيثات الإسلامية من مؤلفات تحت اسم إحياء الراث ليحسم 
الصالح ما من الطالح » ويحدد المفيد ما من العقم ! وان جد من 
الدول الإسلامية الدعم والمؤازرة ؛ لتحظى قراراته وتوصياته بالتطبيق 
والنفاذ فى كل أقطار العام الاسلاس . 

ونحن نعلم كم من أفراد وجاعات نمضت تطالب بمذه الخطوة ء 
وتستحث أهل الحل والعقد على ارتیادها ٩‏ ! وحن نعام أيضا ما حيط 
هذه الخطوة من حاطر » وما يعترضها من عقبات : فهناك عاطر 
)١(‏ وص بالدكر ذلك الجدل القم الذى أثاره بعض الأساتدة والباحثين على صفحات 


جريدة الأحبار القاهرية وأدى إلى تحرك كبار المسثولين عن شئون الأزهر والحافل الدينية نحو 
ضرورة مراجعة الكتب والمناهج العمول بها فى جامعة. الأزهر والمعاهد الديلية . 
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الانجراف مع تيار الإصلاح والتنقيح إلى هدم التراث من أساسه » ولكن‎ 
. هذه الحخاطر يمكن تلافيا بحسن الانتقاء والتنظم‎ 

فلابد من صياغة معايير دقيقة تضمن حسن اختيار الشخصيات 
الدينية والعلمية التى يتكون ما هذا الجهاز » ولابد أيضا من تنظم 


نشاطه ما محقق الأهداف المتوحاة من تاسيسه . 


وإذا كان نة معارضات أو عقبات من بعض المتحجرين 
والحامدين - فإن تذليلها والانتصار عليها لايكون إلا بالجدل والحجة ‏ 
مع الشروع فورا فى العمل والاإنجاز ؛ فنحن لاننتظر إجاعا مطلقا من 
علماء المسلمين على ااذ هذه الخطوة الحادة العاجلة ؛ فهذا الإجاع 
المطلق يعتبر بعيد انال فى واقع العام الإسلامى الراهن » ويكنى أن 
تنطلتى القلة المؤمنة فى هذا الطريق ؛ لتقبت بعملها واجتمادها ما حى من 
أقواطما 4 ولیکن ها من التشبه بالمصلحين وامحددين ف عصور الإسلام 
الزاهرة قدوة ومنار ؛ فا قام إصلاح أو تجديد على إجاع شامل + وإنما 
قام دانما على نفر قليل تفتحت رؤاهم قبل غيرهم على نور اليقين » مضوا 
ا امحاهدة ف سبيله > وم تلسٹ أن التقفت حوله جموع المؤمنين › 
فصاروا فى النهاية إلى أغلبية غالبة تقود المسلمين إلى منابع الإسلام 


الصحيح . 
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- الدعوة والدعاة : 

وإذا كان تصحيح مضمون الدعوة الإسلامية فرضاً واجباً فان 
إصلاح الدعاة فرض أوجب ؛ فالدعاة هم أداة الدعوة وعدتها » هم 
وقودها وطاقنا » فا جدوى الدعوة الصحيحة إذا ما فسدت أداة 
تبليغها » واعوجت وسيلة إقرارها نى أعاق الناس ؟ 

إن مضمون الإسلام الصحيح يضيع فى -جاجة الدعوة الرديثة ؛ 
فالدعوة الدينية عموما والاسلامية خضورصا تتطلب دعاة من نوع 
حاص > دعا لاتوفرهم اليوم المعاهد وامحافل الاسلامية ؛ فهذه المعاهد 
وامحافل - حى التخصصة منا فى فن الدعوة - ليست مؤهلة بموادها 
٠‏ ومناهجها لتخريج الدعاة القادرين على حمل أمانة الدعوة وبا بقوة فى 
صفوف المسلمين » وما تشهده الساحة الإسلامية اليوم من دعاة أفذاذ 
لايعود فى كثرر إلى جهد هذه المعاهد والحافل بقدر ما يعرد إلى الجهود 
الذاتية والمثابرة الفردية والاستعداد الشخصى فؤلاء الدعاة ! 

وقضية تكوين الدعاة تشكل ف رأينا أبعادا ثلاثة لابد من نا 
والعمل على تذليلها . ) 
۰ الأول يتعلق بشخصية الداعية »> والثانى يتصل مواد الدعوة › 
والثالث برتبط بأسلوب التبليغ : 

فشيخصية الداعة س ی مدى استعداده الطبيعى لحمل امانة 


۷٠ 
› الدعوة - تعتبر ركنا أساساً فى نجاح الدعوة > وهنا تبرز قوة الشخصية‎ 
ورجاحة العقل » وهدو انفس ؛ واسثقامة اسلو کعتاصر ازم ى‎ 
.: شخصة الداعية‎ 

فالداعية التق قدوة حية ا لما يدعو له» ومحط الفعل لا يقول به : 
فاذا دعا إلى التضامن كان سباقا إلى التضامن ٠‏ وإذا نادى بالعدل کان 
نبراسا للعدل » وإذا حض على الأمانة كان رمزا للأمانة ؛ فا أخطر 
الداعية على مصير الدعوة إذا ما افتقد القدوة الصالحة > وتنكب طريق 
الاستقامة > وحان الأقوال بالأفعال ؛ فثله كمثل زعاف السم ف نهر 
جارف يستقی منه الجميع ٠»‏ لاينجو من مضرته إنسان ! 

وما حطر الداعية على مصير الدعوة إذا ماتداعت شخصيته » ووهن 
عقله » واضطربت نفسه ۲ فصار فى الأماع نشازا بتیدد دون آن يلس 

من القلوب أوتارها ! 

والتحكم فى شخصية الداعية لابد أن يبدأ من المنبع : أى منذ 
اللحظة الى بطرق فا الداعية باب الدعوة » سواء عند الالتحاق ععهد 
متخصص فى فن الدعوة أو عند التطوع مارسة الدعوة » وذلك بتشكيل 
سجنة أو هيئة تتولى الحتيار شخصية المرشحين واختيار العناصر المؤهلة للقيام 
بعبء الدعوة وفقا لمعابير يتفق عليبا . 

ما مواد الدعوة فلاإبد من إخضاعها لمراجعة شاملة تستدف التنقيح 
والتخديل لاستبعاد الضار واستبقاء النافع » وإلغاء الحشو وإقرار المغيد > 


۷١ 
ولابد من صياغة مناهجها على نحو يلتمس أغراض لدعو ویستشرف‎ 
! أهدافها‎ 

فليست العبرة بالکم الاد ال الذى جاوز احتیاجات الدعوة » ولكن 
العبرة بالكيف الفعال الذى يصرف جهد الداعية الى عمق القضايا 
الإسلامية بدلا من الوقوف عند سطحها » ومحصر مداركه فى دائرة 
منتفقاة من المواد بجعل له قدرة السيطرة عليما» والتفوق فيا . 

تم تأنى مشكلة الموازنة بين المواد الشرعية والمواد العلمية الحديغة فى 
تكوين الداعية ؛ إذ لایکنی فى واقع اليوم تزويد الداعية بالعلوم الشرعية 
وحدها + فهذا الترويد مها :كان قویا وصاخا لن يفيد ف تسليح الداعية 
ى مواجهة الغزو الفكرى الزاحف بين صفوفنا » ولن تعصم دعوته من 
هجات الالحاد والتشكيك الى نجتاح ساحتنا وتلوث عقول شبابنا ؛. 
لذلك كان التزود بعلوم العصر وفنونه ضرورة لازمة فى إعداد الداعية ؛ 
فن هذه الثغرة تنفذ كل التيارات الدخيلة » وتدخل كل الآراء الخبيثة 
إل صمي حياننا انکر ؛ لتجد ها فى. ار لوروث مرتما سهاا 
وأرضا حصبة . 
فأصول القانون والاقتصاد زالاجتلع , والسياسة الى نبتت فى أحضان 
المدنية الغربية وما مخض عنما من نظریات ومذاهب وآفکار لاہد أن 
) ٽکون موضح دراسة الدأعية وموضع ! مامه بدقائقها » وحن لانطالب هنا 
بالعام الشامل لكل هذه العلوم الوضعية »> ولكننا نطالب فقط بالا لام 
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وهی‎ ٤ بأصوها الكبرى + وكاياتما. الأساسية مع التعمق فى بعض جۋانبا“‎ 
: الحوانب الى تشکل خظورة “نحاضة على الاإسلام والدغوة الإسلامية‎ 
ونع ما پوجه خحاض 'المذاهب الاقتصادية المعاصرة وما پرتبط ما من‎ 
فلسغات مادية : فا ماركسية واللسرالية مثلا تشكلان اليوم حاؤر المنجوم‎ 
الرئيسية على قم الإسلام ومعتقداته » وتستحوذان على عقول الملايين من‎ 


والداعية ليش مكلفا فقط بنشر الدعوة » ولكنه مكلف أيصا بالرد 
غل أعدأء الدغوة € وتفند ما پروجون ضدها من مز اعم » والتزول إلى 
-تمادلنهم بالكلمة العلمية » والرأى الشرعى . ولن يكون للداعية غلبة أو 
تأثير اذا ما اكت من الدعوة بترديد جانا الشرعى » وتلاف الخوض ف 
المقازنات والمقابلات بين ما يطرحه الإسلام وبين ما تقدمه هذه المذاهب 
٠ 7‏ ولاخ أن الثقافة العامة وامتابعة اليومية لقطور الأحداث تعتبران من 
“هذه الزاؤية جهدا مستتحبا فی تکوین الداعية ؛ إذ تنمى مقدرته على 
“الصمود ى مواجهة المذاهب والآراء المضادة » وتكسبه دراية واسعة 
غل إقناع سامعيه اذ ان ربط الدعوة الآراء السارية ۽ والأخداث 
الجارية - مجعلها أقرب إلى العقول والأفثدة من الدعوة فى ى الفراغ أو 
الاقتضار على الاستشهاد بالدلائل التارحية بغيز الرحوع إلى الدلائل 
الاضرة والوقالع الماثلة فى حياة المسلمين اليومية .. ) 
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وغنی عن البيان أن قدرة الداعية على الإحاطة بعلوم عصره ومتابغة 
أحداڻه وتمافاته تتضاعف وتقوی کلا کان على للام بلغة أو بلغاتِ 
أجنبية ‏ ٍ لذلك کان فى اضافة لخة أجنبية حية کالإنجليزية او الفرنسبية 
ضرورة لازمة ف حسن الاعداد والتكوين ١‏ 

ولعل اسلوب الدعوة یشکل أهم اجاور اللازية رین الا الداعية » 
فتوافر مْقّومأات الشخصية وجودة المواد وا مناهج لایکفیان وحد هما ف 
تكوين الداعية ونميئته نهيثة صالحة لحمل أمانة التبليغ ؛ فالدعوة 
الصحيحة لاجد سبيلها إلى القلوب إلا بالاسلوب القادر على حمل 
رسالتها إلى أعاق المسلمين : ولايشك عارف ف أن أسلوب الدعوة الذى 
نستخدمه اليوم الغالبية الغالبة من الدعاة يتناف هو وحقيقة أهدافها» 
فواقع اليوم يختلف كثيرا وواقع الأمس ٠‏ وأساليب اليوم لابد أن تلف 
أيضا وأساليب الأمس ؛ فقد اختفت الحواجز الفاصلة وتقاربت 
السافات المتباعدة > وأصبح الاتصال وتبادل المعارف بين الشعوب 
والأم أمرا تحتمه ء ضرورات التقدم التقنى ۽ وصار الانعزال والانغلاق عا 
بجری فوق ساحات العام الصناعى ضرا من المستحيل ؛ ومن هنا كان 
لبد من نقبل. هذا التطور واعداد الداعية عل العمل بالأملوب الذى 
يلا نمه ا 1 

وول موجیات الأساوب الذى بتقيد به الداعية هونا اتاق إلألفاط 
والترا کیب اللغوية ؛ فلابد أن يتكلم الداعية لغة عمره ۰ ون پوجه 


V٤ 
الطاب بأساليب عصره ؛ فقد دللت التجارب على أن الركون إلى‎ 
› الألفاظ المهجورة » والمصطلحات المستغربة يفقد الدعوة وضوحها‎ 
ويمنع العقل عن قدرة متابعتا واستيعاب مضامينها »> ويدفع بالشباب فى‎ 
. النهاية إلى الانصراف عنها والاإعراض عن الاجتاد فى فهم معانيا‎ 
فالكامة البسيطة واللفظ الدارج أقوى على نقل الدعوة وإقرارها فى‎ 
النفوس من الكلمة المعقدة واللفظل الهجور ! ولن. يستقم مراد الدعوة‎ 
بالطااسم والرموز الى اعتاد نفر من الدعاة استخدامها بعکم التكوين‎ 

أوبقصد ادعاء العلم الواسع بشئون الدين !1 

وترتبط بہذه القضية مشكلة الترا كيب :اللغوية المعقدة الى تطمس 
امعانى » وتشوه المضامين » وتلك. الى تتعمد السجع الممل والقكرار 
سجن ؛ فهذه التراكيب اللغوية تأتى غالبا بنقيض المسدف ما » 
إذ تثير التفور فى الأسماع ». وتحرك الصدود فى القلوب » وتحجب عن 

العقول الشابة قدرة الفهم المباشر لحقائق الدين . 

إن قضية القوالب اللفظية والتراكيب اللغوية لامجوز أن تخيب عن 
أنظار المسئولين عن شون .الدعوة » وانتقاء هذه الألفاظ والترا كيب 

وتدريب الدعاة على استع اها يعتبر احدى الضرورات الاصلاحية اللازمة 
للپوض بأعباء الدعوة » وبغيرها تضيع المعافى فى غموض الألفاظ 

وتغیب المبای فى حيط .التراکیب ! . 
وثانى موجبات الأسلوب الذى يجب أن بتقید به الداعية يتمثل فى 


Vo 

الخاطبة. بالتى هى أحسن : أى الابتعاد عن التقريع والتعنيف فى توجيه 
ا لخطاب وتجنب اللوم والسباب فى مواجهة.الخاطبين ! وهذا السلوك 
الذى درج عليه نفر من الدعاة أشد فتكا بالدعوة الإسلامية من فتك 
أعدائما ؛ فالناس لاتنتظر لوما وتقریعا فیا تعتقده صوابا » ولکنا تنتظر 
توجیاً وارشادا لا حب أن يكون عليه الصواب » وذلك لايتأنى عجانبة 
العقل واستثارة العاطفة ؛ فغالبا ما يؤدى هذا الأسلوب بالخاطب إلى 
المكابرة والعناد » والامعان فى التشہث باللاطاً توكيدا للشخصية واثباتا 
للإرادة. 

واقرار أسلوب الدعوة بال هی اخسن یقتضی کسابقه تجدیدا فی فن 
الدعوة بض على أساس العم بنفسية. الخاطبين › وأخذهم بامحاجة 
العقلية » والكلمة الطيبة الى تحرك كل ما هو نبيل فى أعاقهم » وتخرج 
کل ما هو خیر ف طبائعهم »> وتدفع بهم إلى التفكرر الهادئ الترن بعد 
عن إثارة الجوارح واستفزاز. الشرور . 

ولعل الجانب الثالث والاخير من جوائب ساوت الدعوة هو اللاشد 
خحطورة والا كثر دقة ؛ لأنه يتعلق بأدلة و ا تستيخدمها الدعوة ف 
مواجهة جاهير الحاطبين . e‏ 

والملاحظ أن أسلوب الدعوة من هذه الزاوية مازال يفترض الفطرة 
فى الخاطب وخواء الساحة من الفكر. المنافس.. ) 

وهذا الافتراض يغاير بشدة. واقع اليوم » فلم يعد الإسلام سيد 
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الساحة بغير منافس » بل زاحمته السيادة العقائدية والفكرية مذاهب 
وضعية وتيارات إلحادية لايكاد ينجو من رذاذها مسام ! وبدت شخاطرها 
بوضوح لاخ على عين فى الأجيال الصاعدة من شباب الأمة 
الاسلامية ؛ ومن هنا أصبحت المغايرة فى وسائل الاستدلال والائبات 
ضرورة منطقية لضان الفعالية وحسن التأثير ؛ إذ ليس جد أمام جموع 
مسر الالحاد بعضها » وسمَمّت المذاهب الوضيعة أفكارهاأن نستشهد 
دابا بأدلة من ظاهر القرآن والسنة » إنما مجحب أن يكون الاستشهاد أيضا 
بأدلة عقلية ومنطقية سواء كانت من داخل القرآن والسنة أو من 
حارجها » اذ فى ذلك ما يحمل الكافة على مقتضى النظر العقلى قبل 
مقتضى ظاهر النص ؛ فهذا الج الاستدلالى العقلى يعين على تبديد 
الشكوك وتثبيت العقيدة أكثر من اليج النصى البحت وخحاصة إذا 
لامست الدعوة أوساطا شابة تطرق ابوابها لاول مرة . 


وهل نستطيع رد الضالين أو المتشككين إلى حظيرة الإيمان بأدلة 
ظاهرة من القرآن والسنة إذا كانوا لايثقون بداءة بكتاب الله وسنة 
رسوله ؟ 

ان احجج والأدلة العملية الى تستمد سند ها من اعجاز القرآن 


وحكة السلة کر من غیرها قدرة على قهر الالحاد ورد الشكوك وتشست 
الايان. 


VV 

وعلى الداعية أن جعل ما حور ارتکازه فی کل ما بتصل بأسلوب 
الأدعوة , 

بيت قضية أخحبرة مازالت تتأرجح حوها الآراء > وهى قضية 
التطوع والاحتراف ف ممارسة الدعرة » وقد مالت بعض الآراء إلى 
ا لخروج عن التقليد المتبع وترجرح الدعوة بالتطوع على الدعوة بالوظيفة › 
ولاشك أن الدعوة بالوظيفة فى صورنها الراهنة نمثل حطرا على الدعوة › 
غير أن الخطر فی نظرنا لایتأق من كون الداعية يتكسب من الدعوة 
ويتقاضى أجرا عن عمله »> ولكن الخطر بتأى من سيطرة الأجهزة 
الحكومية على اختيار الداعية » وتأثيرها على فكره وأسلوبه فى توجيه 
الدعوة »> وخحضوعه فى الغالب الأعم من الحالات لأوامر الساطة 
ونواهیما . 

ولاشاك أن إصلاح برامج الدعوة سيعين على إعداد الدعاة 
الصالحين » ولكنه لن ينع عن وقوع الداعية تحت تأثير الأجهزة 
الحكومية الى يتبعها » ولن يعصمه من التقيد بتيارات السلطة التنفيذية 
وأهوائا » إنما الذى رر الدعاة من هذه الخاطر » وينقذ الدعوة من 
الردی فی شھوات الحکم - ہو ال جنوح با إلى الاستقلال الحقيتی عن 
السلطة التنفيذية بتحرير الحهة أو الحهات المشرفة علا من كل تسلط أو 
تأثير > وإحاطنا بالضانات القانونية والدستورية الى مکنا من 
الاستقلال فى التصرف فى شئون الدعوة . 


YA 
وهذا الاستقلال هو وحده الذى عقق حياد الدعوة ويضمن حياد‎ 
الداعية ؛ لأنه حول الدعوة إلى وظيفة هما قدسيتها وما ضمانا نها » ويرفع‎ 
! الذاعية إلى مرتبة أسمى من محرد موظف يدور فى فلك السلطة التنفيذية‎ 
ولابد أن يواكب ذلك الارتفاع بالمستوى الادى للداعية حى‎ 
يتصرف إلى اض الكامل لام الدعوة » ويعكف على التحصيل‎ 

والاجتباد فی شونا ٠‏ 

غير أن إقرار ميدأ الداعية بالوظيفة على النحو الذى تصورناه لامجوز 
أن يدر مدا الداعية بالتطوع ؛ فالدعوة الإسلامية ليست حكرا على 
احد » وهناك عدد من الشخصيات الاسلامية الموهوبة ف فن الدعوة 
والتى لامجوز حال إهدار دورها فى هذا الميدان » بل إن من بين الدعاة 
بالتطوع من أظهروا عبفرية ونبوغا فى نشر الدعوة وتثبيت أركانها » 
والاستفادة من هذه العناصر الحية وتشجيعها على ارتياد الساحة - 
ضرورى لدعم الدعوة وتزويدها بكل الروافد الميدة فى إثرائها .' 


لاست | | اسسا یس 


